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} مســقط – حسم السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان خيارات وصيته لمن يخلفه وعين 
الســـيد أســـعد بن طارق بن تيمور آل ســـعيد 
نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات 
والتعاون الدولي بالإضافة إلى منصبه كممثل 

خاص للسلطان.
وقالت مصـــادر خاصة في ســـلطنة عمان 
أن قـــرار التعيين اللافت يشـــير أيضا إلى أن 
الســـلطان قابـــوس قد حـــدد خيار الســـلطان 
القادم ومن يخلفه، إذ يتقدم الســـيد تيمور بن 
أســـعد بن طارق آل ســـعيد -ابن السيد أسعد 
بن طارق- كخيار ما بعد والده وهو شخصية 
مقربة من السلطان وتحظى باهتمام لافت في 

التراتبية للأسرة الحاكمة.
ويحتل الســـيد فهد بن محمود آل ســـعيد 
منصـــب نائب رئيس الوزراء لشـــؤون مجلس 
الوزراء وهو من كبار قياديي الدولة الرسميين، 
ولكن حظوظ الســـيد أســـعد هـــي الأقوى بعد 

الاختيار السلطاني.
ويبلغ الســـيد أســـعد بن طـــارق من العمر 
63 ســـنة وهو ابن الســـيد طارق بن تيمور عم 
السلطان قابوس ورئيس الوزراء في عُمان في 
مطلع سنوات حكم الســـلطان قابوس (1970-
1972). فـــي حـــين يبلغ ابنه الســـيد تيمور بن 

أسعد 36 عاما.
وجاء في المرســـوم أن التعيـــين أتى ”بناء 
على مـــا تقتضيه المصلحة العامة“، ويأتي في 
وقت يعود فيه الســـلطان قابوس إلى الظهور 
العلني بعد فترة طويلة من العلاج خارج عُمان 

وداخلها.
ولقب الســـيد هو إشـــارة إلى الانتماء إلى 

الأسرة الحاكمة في عمان ويعادل لقب أمير.
وتعتمد آلية اختيار من يخلف السلطان في 
عُمـــان على وصية يتركها العاهل العماني من 
دون الإعلان رســـميا عن ولاية للعهد، وتجتمع 
الأســـرة الحاكمة بعدها لتأييـــد الاختيار في 
حال رحيل الســـلطان، ويشارك رئيس مجلس 
الدولـــة ومجلس الشـــورى ورئيـــس المحكمة 

العليا في تثبيت الاختيار.
وتولى الســـلطان قابوس بن ســـعيد سدة 
الحكم فـــي 23 يوليو 1970 ليكـــون بذلك ثامن 

سلاطين أسرة البوسعيد.
ويكتســـي وجـــود الســـلطان قابـــوس في 
بـــلاده أهمية قصوى نظرا لدوره المحوري في 
النظـــام فهو رئيس الـــوزراء ووزير الوزارات 
الســـيادية الأساسية وقائد الجيش والشرطة، 
ويقود البلاد منذ ســـبع وأربعين ســـنة، وهو 
حضور يزداد أهمية في ظل الأوضاع الراهنة 
وما يميزها محليا وإقليميا من عدم اســـتقرار 
سياســـي وأمنـــي ومـــن مصاعـــب اقتصادية 

للسلطنة جرّاء انهيار أسعار النفط.
كما لا يســـلم موقع الســـلطنة في محيطها 
القريـــب من أســـئلة بفعل سياســـات شـــديدة 
الخصوصيـــة دأب هذا البلـــد الخليجي على 

اتّباعهـــا، وبدا في أحيان كثيرة أنها لا تتناغم 
مع سياســـات باقي بلدان الخليج ومنظورها 
لعـــدّة قضايا على رأســـها قضيـــة العلاقة مع 
إيران التي تحتفظ مسقط بعلاقات قوية معها 
رغـــم التوتر الشـــديد في العلاقـــات الإيرانية 

الخليجية.
ووفقا للدســـتور الذي أقر عام 1996 يجب 
علـــى الســـلطان تســـمية خليفته من ســـلالة 
البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح 

أمام مجلس العائلة.
وإذا فشـــل مجلـــس العائلـــة فـــي الاتفاق 
على خليفة للســـلطان خلال مهلـــة ثلاثة أيام 
بعـــد الفراغ في الســـلطة يتعـــين على مجلس 
الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين 
والمســـؤولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان 

بمشـــاركة رؤســـاء مجالس الدولة والشورى 
والمحكمة العليا.

إن  وقالت مصـــادر في مســـقط لـ“العرب“ 
الســـلطان قابـــوس كان يريـــد أن يعطي فرع 
العائلـــة الســـيد أســـعد وابنه الســـيد تيمور 
فرصة مـــن الزمن للاســـتعداد للحكم وفرصة 
أطول حـــين توليه الحكم وهـــي الفرصة التي 
يعتبر الســـلطان قابوس أنـــه حظي بها حين 
تولى الحكم شـــابا عـــام 1970 مما جعله يتأكد 
مـــن أن مشـــاريعه للبـــلاد تأخـــذ فرصتها في 

النجاح.
ويتولى الســـيد تيمور بن أســـعد منصب 
رئيس مجلـــس البحث العلمـــي وهو منصب 
شرفي لكنه محط اهتمام السلطان قابوس منذ 

سنوات.
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السلطان قابوس يحسم خيار من يخلفه
[ تعيين السيد أسعد بن طارق نائبا لرئيس الوزراء وفتح الباب للسيد تيمور بن أسعد

خيراللـــه خيراللـــه ثائـــر الزعزوع محمد قواص فاروق يوســـف إدريس الكنبوري علي حســـن الفواز زكـــي الصدير ممدوح فراج النابـــي أزراج عمر مخلص إبراهيم ميموزا العـــراوي ياس خضير البياتي

} لنــدن – تـــكاد تكـــون كل شـــركات صناعـــة 
الســـيارات في العالم تعمل حاليا على تطوير 
أفـــكار ذات صلة بالســـيارات ذاتيـــة القيادة 
وخدمات المشـــاركة في الســـيارات. ولكن هل 

هذه المجالات يمكن أن تحقق أي أرباح؟
فقد أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة 
التي تمتلك شـــركة سيارات  الألمانية ”دايملر“ 
”مرسيدس بنز“ اعتزامها تزويد شركة خدمات 
استدعاء السيارات باستخدام الهواتف الذكية 
”أوبر“ بســـياراتها الفخمة ذاتية القيادة خلال 

سنوات قليلة.
ويصـــف دايتـــر تسيتشـــه رئيس شـــركة 
”دايملـــر“ عملية البحث الطويـــل والمرهق عن 
مكان شاغر لصف الســـيارة بين عدد كبير من 
السيارات تملأ ساحة الانتظار، ستكون قريبا 
قصة من الماضي. ويقول تسيتشـــه ”بمساعدة 
أحد التطبيقات ســـتأتي ســـيارتك الكهربائية 

ذاتية القيادة إليك عندما تحتاج إليها“.

وكانـــت دايملر قـــد أطلقت خدمـــة مماثلة 
لـ“أوبر“ باســـم ”كروفه“ حيث يمكن لأصحاب 
سيارات مرسيدس تأجيرها. في الوقت نفسه 
تعتـــزم شـــركة ”جيلي“ الصينيـــة، التي تملك 
شركة صناعة الســـيارات السويدية ”فولفو“، 
طـــرح ســـيارة مـــن فئـــة الســـيارات متعددة 
الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) 
مصممـــة خصيصـــا لكـــي يمكـــن تبادلها بين 

سائقين مختلفين عبر تطبيق على الهاتف.
ولكـــن هذا ليس كل ما في الأمر، إذ ســـتتم 
عملية القيادة نفســـها في المستقبل بعيدا عن 
العنصر البشـــري. على ســـبيل المثال تســـعى 
شـــركة صناعة الســـيارات الكهربائية تيسلا 
إلى تطوير منصة خاصة بها تتيح من خلالها 
لأصحـــاب ســـياراتها تحقيق دخـــل مالي من 

خلال تأجير سياراتهم ذاتية القيادة.
ويقـــول فردينانـــد دودينهوفـــر، الباحـــث 
في معهد الســـيارات في جامعة ”دويســـبورغ 

إيسن“ الألمانية، ”مازلنا نتوقع رؤية المزيد من 
هذه الخطط“.

وتواجه صناعة السيارات التقليدية خلال 
الســـنوات الأخيرة عددا متزايدا من المنافسين 
مـــن بينهـــم عمالقـــة التكنولوجيا فـــي وادي 

السيليكون.
وبـــات التهديـــد الرئيســـي لشـــركات مثل 
مرســـيدس وأوبل وفورد وبـــي إم دبليو يأتي 
من شـــركات مثـــل غوغل وأبـــل اللتين نجحتا 
في دمـــج أجهزة مـــن إنتاجهما فـــي الأنظمة 
الرئيســـية للسيارات. لكن يظل غوغل التهديد 
الأول، إذ تطور الشـــركة سيارات ذاتية القيادة 

بأكملها.
فـــي  ســـياراتها  غوغـــل  طرحـــت  وإذا 
الأســـواق قريبـــا، فســـتعيد صياغـــة صناعة 
”النقل بســـيارات الأجرة“ التي ســـتتجه حتما 
إلى الاعتماد على الســـيارات ذاتيـــة القيادة. 
وتعتمد شـــركات مثل ”أوبـــر“ و“ليفت“ اليوم 

على الهواتـــف الذكية للوصول إلـــى زبائنها 
عبر تطبيقات تحمل اســـمها. وأطلقت شـــركة 

غوغل تطبيقا لاستدعاء السيارات أيضا.
وبدأت هذه الخدمات، التي تعتمد تلقائيا 
على ”مشاركة الســـيارة مع آخرين“، في جعل 
السيارات نفسها غير مهمة، إذ بات بإمكان أي 
شـــخص أن يستخدم أيا من السيارات الراقية 
دون الحاجة لشرائها، وبات بإمكانه طلبها من 
خلال هاتفه الذكي لتنقلـــه من مكان إلى آخر، 
كخدمة ســـيارة الأجرة ولكن قائد السيارة هو 

جهاز الكمبيوتر.
وأطلقت شركات صناعة السيارات هجوما 
مضـــادا، إذ أعلنـــت بي.إم.دبليو للســـيارات 
الفارهة خدمتها الخاصة لخدمة التشـــارك في 
الســـيارة ”درايف ناو“، كما أطلقت منافستها 

”دايملر“ خدمتها الخاصة ”كار تو غو“.
ويقول دايتر تسيتشه إنه ”في ظل انتشار 
خدمات تشـــارك السيارات أصبحت السيارات 

الفارهـــة ذات تكلفة محتملـــة، ولذلك أصبحت 
أكثر انتشارا حتى بين من لا يستطيعون سداد 

ثمنها الباهظ“.
وكانت شركة ”أوبل“ قد حاولت في البداية 
إقناع ملاك ســـياراتها بتأجيرهـــا، وهي الآن 
تســـاهم بطرزها الخاصة في خدمة التشـــارك 

في السيارات التي توفرها باسم ”مافين“.
وفـــي العـــام الماضـــي، أطلقـــت مجموعة 
فولكس فاغن الألمانية مشـــروعا مشـــتركا مع 
شركة ”جيت“ الإسرائيلية التي تنافس ”أوبر“ 
على أمل إطلاق خدمة السيارات ذاتية القيادة 

داخل المدن من خلال مشروع باسم ”مويا“. 

[ التشارك في السيارة يتيح استخدام أفخم السيارات دون دفع ثمنها
السيارات الفخمة باتت في متناول الجميع عبر ضغطة على الهاتف الذكي

} موســكو  – جاء الـــدور على رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
فايز الســـراج، للاعتراف بقدرة روســـيا على 
تحقيـــق اختـــراق في الملف الليبي بعد فشـــل 
الـــدور الأوروبـــي في فـــرض حل علـــى فرقاء 

الأزمة الليبية.
وأثنى السراج في مســـتهل مباحثاته مع 
وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف، 
الخميس، على العلاقات الراســـخة بين ليبيا 

وروسيا.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك قول السراج ”أنا 
ســـعيد جدا بتواجدي في موســـكو، بناء على 
دعوة من القيادة الروسية، فالعلاقة الروسية 

الليبية علاقة قديمة ولها جذور راسخة“.
نحن حريصون على استمرارها  وأضاف“ 
وتفعيلهـــا فـــي جميـــع المســـتويات، وفي كل 
المجالات ســـواء كانت اقتصادية، سياســـية، 
والالتـــزام  الاتفاقيـــات  وتفعيـــل  عســـكرية 
بالمواثيـــق والمعاهـــدات، التـــي تربطهـــا مع 

روسيا“.
وأشـــار إلى أنهم كمجلس رئاسي ”مددنا 
أيدينـــا لكل الأطـــراف، ومازلنا حريصين على 
التواصـــل مـــع كل الأطراف لتوســـيع أرضية 
الاتفاق السياسي، لنرى أن الاتفاق السياسي، 

هو ما يجب العمل عليه“.
وشـــدّد الســـراج على أنه ”من الضروري 
أن تعمـــل كل الأطراف، ســـواء كانـــت إقليمية 
أو دوليـــة، علـــى التدخل الإيجابـــي لحل هذه 

الأزمة“.
وأكد ”نحن على يقين من أن روســـيا قادرة 
علـــى أن تلعـــب هذا الـــدور الإيجابي في هذه 
الظـــروف بعلاقاتها بالأطراف السياســـية في 

ليبيا“.
وقال مراقبون إن رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق بـــدا مقتنعا بأن روســـيا، 
صاحبـــة التأثيـــر في الملـــف الســـوري، هي 
القـــادرة لوحدها على تحريـــك الأزمة الليبية 
والتقريب بينه وبين المشير خليفة حفتر الذي 

استقبلته موسكو أكثر من مرة.
وقام حفتر بجولة في حاملة طائرة روسية 
بالبحر المتوســـط الشـــهر الماضـــي في إظهار 
للدعم الذي يحظى به من الكرملين. كما تتوقع 

روسيا زيارة السراج لموسكو قريبا.
وســـبق أن عبر الســـراج أكثر من مرة عن 
رغبته بأن تقدم روســـيا المساعدة في التغلب 

على الأزمة الليبية.
وأعـــرب أكثر من مرة عن أمله في أن تلعب 

موسكو دور الوساطة بينه وبين حفتر.
وبعد أن فشـــلت الـــدول الغربية في توفير 
الظروف الملائمة لإنجـــاح اتفاق الصخيرات، 
تركت الملف الليبي إلى دول الجوار التي بدت 
أكثر اهتمامـــا بحل الأزمة بســـبب تأثيراتها 
الكبيـــرة علـــى محيطها خاصة توســـع دائرة 
الأنشطة الإرهابية، فضلا عن موجات الهجرة 

غير الشرعية القادمة من ليبيا.

بعد حفتر.. السراج يلجأ 
إلى روسيا
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} دمشق – تتســـارع التطورات الميدانية في 
شمال سوريا، بشكل جنوني يوحي بأن شيئا 
يطبـــخ فـــي الكواليس، خاصة مـــع التضارب 
الكبير المســـجل والتقاء الأضداد في أكثر من 

منحى واتجاه.
وفـــي غمـــرة التهديـــدات المتصاعدة من 
الجانب التركي تجاه وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي فـــي مدينـــة منبـــج، يطـــل المجلس 
العســـكري للمدينة، وهو جسم ينضوي ضمن 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية، ليعلـــن عن قرار 

بتسليم قرى بأكملها إلى الحكومة السورية.
وأعلن المجلس فـــي بيان الخميس ”نعلن 
أننا قـــد اتفقنـــا مـــع الجانب الروســـي على 
تســـليم القرى الواقعة على خـــط التماس مع 
درع الفرات.. إلى قوات حرس الحدود التابعة 

للدولة السورية“.
والقـــرى المعنية، ”محاذية لمنطقة الباب“ 
التـــي تمكنـــت القـــوات التركيـــة والفصائـــل 
المعارضـــة مـــن الســـيطرة عليهـــا الخميس 
الماضي بعد طرد الجهادييـــن منها. كما تقع 
غرب مدينة منبج القريبة من الحدود التركية.

ومـــن المقـــرر وفـــق الاتفـــاق، أن يتولـــى 
الجيش الســـوري ”مهام حماية الخط الفاصل 
بين قـــوات مجلس منبج العســـكري ومناطق 
سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات“. وأدرج 
مجلس منبج العسكري قراره في إطار ”حماية 

المدنييـــن.. وحفاظا على أمن وســـلامة مدينة 
منبـــج وريفها وقطـــع الطريق أمـــام الأطماع 
التركيـــة وباحتـــلال المزيـــد مـــن الأراضـــي 

السورية“.
وبدأت تركيا في أغسطس الماضي هجوما 
بريا غير مســـبوق دعما لفصائل معارضة في 

شـــمال ســـوريا لطرد الجهاديين وكذلك لمنع 
الأكراد من الاستفراد بالمنطقة وتشكيل إقليم 

حكم ذاتي.
وتمكنت القوات المعروفة بدرع الفرات من 
اســـتعادة الســـيطرة على مناطق عدة أبرزها 

مدينتا جرابلس الحدودية والباب.

الأربعاء  وأطلقت فصائـــل ”درع الفـــرات“ 
أولـــى عملياتها نحو مدينة منبج وتمكنت من 
الاســـتيلاء علـــى قريتين كانتا تحت ســـيطرة 
مجلـــس منبج العســـكري، ألا أن الأخير تمكن 
الخميس من استعادة القريتين، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وأحصى المرصد الخميـــس مقتل عنصر 
من قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين إثنين 
من الفصائل القريبة من أنقرة خلال المعارك.

وبعـــد ســـاعات من الإعـــلان عـــن الاتفاق 
الخميس، هددت تركيا بضرب الأكراد في حال 
لم ينســـحبوا من منبج التي تقع شمال شرق 

الباب وتبعد عنها نحو 45 كيلومترا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
تشـــاوش أوغلو لصحافيين ”قلنا من قبل إننا 
سنضرب وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم 

تنسحب“ من منبج.
وحول الموقف من تقدم الجيش الســـوري 
أوضـــح أن هنـــاك اتفاقا مع روســـيا على منع 
الانجـــرار إلى الاقتتـــال معه، وهنا لســـائل أن 
يسأل كيف ممكن لتركيا التقدم صوب منبج من 

دون التصادم مع الأخير؟
ويتوقع متابعـــون أن الإجابة عن هذا الأمر 
ســـتكون بعد الزيارة المرتقبة التي ســـيؤديها 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان إلى 

موسكو.

} الخرطــوم - لـــم يكـــن تعييـــن الرئيـــس 
الســـوداني عمر حســـن البشـــير لنائبه الأول 
بكري حســـن صالح رئيســـا للـــوزارء مفاجئا 
للكثيريـــن، خاصـــة وأن الأخيـــر ينتمـــي إلى 

الدائرة الضيقة المقربة من البشير.
وأدى حســـن صالـــح، الخميـــس، اليمين 
الدستورية في القصر الجمهوري بالخرطوم.

ويعتبر  كثيـــرون أن خطوة تعيين رئيس 
وزراء تصـــب فـــي ســـياق مســـاعي البشـــير 
ترميم ثقة المجمـــع الدولي به، عبر خلق أطر 
مؤسســـاتية جديدة يوحي من خلالها بوجود 
نفـــس إصلاحـــي متدرج فـــي الســـودان، وما 
اختيار بكري حســـن صالح إلا لثقته العميقة 
فيه، ولضمان عدم تصادم رؤيتهما بخصوص 
عمـــل الحكومة الجديدة، خاصـــة وأن كليهما 

ينتميان إلى المدرسة العسكرية.
وقـــال الرئيس عمر البشـــير خـــلال عملية 
التنصيـــب ”الكعكة صغيـــرة والأيادي كثيرة، 
وتركـــوا لي فرصة تشـــكيل الحكومة الجديدة 
وهي مســـؤولية كبيـــرة“، في إقـــرار منه بأن 
مرحلـــة تشـــكيل الحكومة ســـتكون الأصعب 
”نظـــرًا للأعـــداد الكبيـــرة للقوى السياســـية 
والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار“.
وشدد على أن عملية تنصيب بكري حسن 
صالح، ليس ”الهدف منه تقسيم الكعكة ولكنه 

إفراز لمخرجات الحوار الوطني“.
وكان البشير قد عقد العام الماضي حوارا 
وطنيا، قاطعته قوى المعارضة الرئيســـية، تم 
خلاله التوافق على وثيقة تتضمن إصلاحات 
سياســـية من ضمنها تعديل الدستور وإعادة 

هيكلة المؤسستين التشريعية والتنفيذية. 
وأوضح البشير أن بلاده شرعت في عملية 
تعديل الدســـتور، حيث بـــدأت بتعديل قانون 
الانتخابـــات، وأضـــاف في مؤتمـــر صحافي 
”اتفقنـــا على معاييـــر المشـــاركة ومواصفات 
المشـــاركين في هـــذه العمليـــة الانتخابية“. 
وتعيين رئيـــس للوزراء هـــو الأول منذ إلغاء 

هذا المنصب بعيد الانقلاب الذي قادته جبهة 
الإنقاذ ضد حكومة الصادق المهدي في العام 

.1989
 وبعد جدل طويل صادق المكتب التنفيذي 
لحـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم، في وقت 
متأخـــر من ليـــل الأربعاء، على تعيين حســـن 
صالـــح، وتقـــول مصـــادر إن تعيينـــه فرضه 
البشـــير، بعـــد أن تقـــدم الحـــزب بقائمـــة من 

الترشيحات لم تتضمن اسمه.
وقـــال حيدر إبراهيم، المفكـــر والمعارض 
الســـوداني المقيـــم في القاهرة، إن ”تشـــكيل 
الحكومـــة الســـودانية برئاســـة النائب الأول 
للرئيـــس الســـوداني، إعـــادة إنتـــاج للنظام 
بصورة جديدة توحي بأنه يسعى إلى تحسين 
الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد، لكن 
ذلك غير صحيح، لا سيما وأن الحكومة سوف 
تدار بفكر وسياســـة حزب المؤتمـــر الوطني 
الحاكم، ولـــو كان هناك انفتاح حقيقي، لجرى 
اختيـــار شـــخصيات لهـــا مواقـــف معارضة 
بشـــكل جاد، أمـــا من اختارهم فـــلا علاقة لهم 

بالمعارضة الحقيقية“.
أن ”نظام عمر البشـــير  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
يلعب مباراة صفرية ’يا كل شـــيء أو لا شيء‘، 
ما يوحي بأنه متمسك بالسلطة بطريقة مطلقة 
دون تقديم تنازلات، لإدراكه أن التنازل عن جزء 
من الســـلطة مقدمة لتنازلات أخـــرى عديدة“، 
موضحا أن ”المعارضـــة لن تصمت على ذلك، 
لأن من اختيروا كمشاركين في الحكومة بزعم 
أنهم معارضون، هم في الأصل تابعون لأحزاب 

من صنع النظام بالأساس“.
ويـــرى محللـــون أن تعييـــن بكري حســـن 
صالـــح يحمل أبعادا أعمق، تندرج في ســـياق 
تهيئـــة الرجل لخلافـــة الرئيس عمر البشـــير 

الذي يبلغ 75 عاما.
وأعلن البشير خلال زيارة أداها إلى إقليم 
دارفور شـــرق الســـودان في العـــام 2016، عن 
قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 

العام 2020.
والبشـــير القادم من المؤسسة العسكرية 
وصاحب أطول فترة رئاسية في عمر السودان 
الحديث بلغت 27 عاما، قد أبدى في الســـنوات 
الأخيرة نية في عدم تجديد ولايته في أكثر من 
مناسبة (2010، و2015)، الأمر الذي فهم منه أنه 

يفكر جديـــا في التنحي ولكـــن بعد ضمان أن 
يكون خليفته شخصا موثوقا فيه.

خلفيتـــه  بحكـــم  البشـــير  أن  ومعلـــوم 
العســـكرية، يرى أن خليفتـــه لابد أن يكون من 
هذه المؤسســـة، التي تشـــكل العمود الفقري 

للدولة.
وقد عمل الرئيس السوداني في السنوات 
الأخيرة على تحجيـــم تأثير القيادات المدنية 
فـــي المؤتمـــر الوطنـــي الحاكـــم، مـــن خلال 
اســـتبعاد أبـــرز القيادات المرشـــحة لخلافته 
كنافع علي نافع وعلـــي عثمان طه الذي خلفه 
بكري حســـن صالح في منصب نائب الرئيس 

في العام 2013.
ويقـــول محللـــون إن بكري حســـن صالح 
رفيق البشـــير منذ أن كان ضابطا في الجيش، 
وواحـــد من قيـــادات ”مجلس الثـــورة“ الذين 
قادوا انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، يشكل 

الخيار الأفضل بالنسبة إلى الأخير.
وفـــي مقابل الـــرأي الذي يقـــول إن تعيين 
حســـن صالح رئيســـا للوزراء يندرج في إطار 

تهيئة الأخير لخلافة الرئيس الســـوداني يرى 
آخرون أن الأمر ينطوي على بعض المبالغة.

ويشـــير هـــؤلاء إلى أن إعلان البشـــير عن 
عدم ترشـــحه لانتخابـــات 2020 لا يمكن البناء 
عليه، فســـبق وأن أعلن ذلك مرارا لكنه لم يف 

بتعهده.
وســـجل في الســـنوات الأخيـــرة تغير في 
السياســـة السودانية، التي بدت أكثر انفتاحا 
وبراغماتيـــة فـــي التعامـــل مـــع المتغيـــرات 
الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الداخلي 
أبدى الرئيس الســـوداني الذي يسيطر اليوم 
على كامل مفاصل الحياة في السودان، مرونة 
فـــي التعاطي مع المعارضة، وهو ما يعكســـه 

الحوار الذي نتج عنه تعيين رئيس وزراء.
أما خارجيا فهناك استدارة بمئة وثمانين 
درجـــة، ترجمت في ابتعاده عـــن محور إيران 
الـــذي كلفه الانتماء إليه غاليا، والاقتراب أكثر 

من محيطه العربي.
ونتيجـــة لذلك فتحـــت له الـــدول العربية 
وعلـــى رأســـها المملكـــة العربية الســـعودية 

آفاقا أوسع له ســـواء أكان ذلك في علاقته مع 
المجتمع الدولي، أو في دعمه اقتصاديا.

وجدير بالذكـــر أن الســـعودية والإمارات 
لعبتـــا دورا محوريـــا فـــي إقنـــاع واشـــنطن 

بتخفيف العقوبات الاقتصادية عنه.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يتخذ البشـــير في 
الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مهلة توقيع 
الإدارة الأميركية الجديدة للقرار النهائي برفع 
العقوبات، المزيد مـــن الإجراءات الإصلاحية 
بيد أن المعارضة تشكك في مدى جدية النظام 

في تحقيق إصلاح حقيقي.
واستبعد هاني رســـلان، المتخصص في 
الشـــأن الســـوداني في تصريحات لـ”العرب“، 
”أن تكـــون هنـــاك ردة فعل مناوئـــة من جانب 
المعارضـــة خـــلال الفتـــرة المقبلة، لا ســـيما 
وأن الحكومة الجديدة جـــاءت في إطار حوار 
وطني، والنتيجة العامة أن نظام البشير يعيد 
إنتاج نفس التســـويات التي كان يقوم بها مع 
الحركات المســـلحة، لكن هذه المرة مع القوى 

السياسية“.
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اختيار الرئيس السوداني نائبه الأول بكري حسن صالح لشغل منصب رئيس الحكومة، 
ــــــر كرقم صعب فــــــي معادلة النظام  خطــــــوة تشــــــي برغبة عمر البشــــــير في تكريس الأخي

السوداني الذي يعمل بخطى حثيثة للعودة إلى المجتمع الدولي.

أحمد جمال

} القاهــرة – عقـــدت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل، لقاء قمـــة مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بالقاهـــرة الخميس، في 
إطار جولـــة تقودها الجمعة إلـــى تونس، أملا 
فـــي إيجاد حلـــول لمعضلـــة تدفـــق اللاجئين 
على بلادهـــا، وهو ملف تعول على إنجازه قبل 

خوضها الانتخابات التشريعية، في سبتمبر.
وتدفـــق اللاجئين عبـــر البحر المتوســـط 
يرتبط مباشرة بالأوضاع في ليبيا، وقد حظيت 
هـــذه النقطة بالذات بحيز كبيـــر في مباحثات 

السيسي وميركل.

وقالت المستشـــارة الألمانية، عقب اللقاء، 
إنـــه تم الاتفـــاق مع مصر على نقاط ملموســـة 
بشـــأن الحدود، لافتة إلى أن طول الحدود بين 

مصر وليبيا يشكل إشكالية كبرى.
من جانبه أكد الرئيس المصري في المؤتمر 
الصحافي المشـــترك على ضرورة عدم استباق 
الحديث حـــول موضوع اتفاق بشـــأن الهجرة 
واللجوء، مشددا على ضرورة التركيز أولا على 

”وقف تهريب اللاجئين“.
وشـــدد الرئيس المصري على أن القاهرة لا 
تنشئ ”معســـكرات لاجئين“، لافتا إلى أن هناك 
خمسة ملايين لاجئ يعيشون وسط المصريين 

”في مساكنهم“.

وحضـــرت المستشـــارة الألمانيـــة، وفـــي 
جعبتهـــا العديد مـــن المغريـــات الاقتصادية 
لمصر وتونس، سعيا إلى التوصل إلى حلول 
أمنية وسياســـية، من شـــأنها الحد من مسألة 
الهجـــرة إلى بلادها بصفـــة عامة، وإلى بلدان 

الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
اســـتثمارات  جلـــب  أن  ميـــركل  وتعتقـــد 
إلى منطقة الشـــرق الأوسط، مســـألة حاسمة 
للمساعدة في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية 
من المنطقة، وهو ما دفعها إلى اصطحاب وفد 

اقتصادي كبير.
وتحاول المستشـــارة الألمانيـــة أن تصل 
إلى حلـــول وســـطى للموقفيـــن المتناقضين 

بالنســـبة إلـــى بلـــدان الاتحـــاد الأوروبي من 
جهـــة وبلدان شـــرق أفريقيا مـــن جهة أخرى، 
حـــول إيقاف تدفق اللاجئيـــن، إذ يرى الطرف 
الأوروبـــي ضرورة إقامة معســـكرات للاجئين 
فـــي بعض البلدان العربيـــة، وهو أمر رفضته 

مصر وتونس.
وتواجـــه ميـــركل حالة من الســـخط داخل 
بلادها، جـــراء قرارها في عام 2015 بالترحيب 
باللاجئين، الـــذي أدى إلى وصول حوالي 1.3 
مليون طالب لجوء إلى بلادها، وهو ما دفعها 
إلى القيام بعدد من الزيارات إلى بلدان القارة 
الأفريقيـــة صاحبة النصيـــب الأكبر من أعداد 

اللاجئين.

أزمة الهجرة غير الشرعية تلقي بظلالها على زيارة ميركل للقاهرة

حيدر إبراهيم:

تشكيل الحكومة برئاسة 

بكري صالح، يوحي بسعي إلى 

تحسين الوضع في البلاد

النظام السوري يحمي الخط الفاصل بين الأكراد والأتراك

اندفاعة تركية

◄ أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويجو الرئيس فلاديمير بوتين 

الخميس بأن الجيش السوري استعاد 
بالكامل مدينة تدمر من تنظيم داعش.

◄ قضت محكمة النقض المصرية 
الخميس، ببراءة الرئيس المصري 

الاسبق حسني مبارك من تهمة 
الاشتراك في قتل متظاهرين خلال 
انتفاضة عام 2011 التي أسقطته، 

وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن 
بحسب مصدر قضائي.

◄ قصف الجيش الإسرائيلي الخميس، 
موقعين لحركة حماس في قطاع 

غزة، ردا على إطلاق نار على جنود 
إسرائيليين على الحدود مع القطاع، 
بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون من 

الجانبين.

◄ أقرت شركة ”لافارج هولسيم“ 
السويسرية العملاقة لمواد البناء 

الخميس، بأنها قامت بتمويل ”غير 
مباشر“ لفصائل مسلحة في سوريا في 

2013 و2014 عبر عقد ترتيبات لضمان 
أمن مصنع للإسمنت تابع لها.

◄ أعلنت شركة ”ديليك“ الإسرائيلية 
الخميس، أنها بدأت في تصدير الغاز 

إلى الأردن من حقل بحري، في أول 
صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ 

إسرائيل.

◄ نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ أي 
غارات على مواقع لقوات مدعومة من 

الولايات المتحدة في سوريا.
يقوم رئيس الوزراء الأردني هاني 

الملقي، الثلاثاء المقبل، بزيارة رسميّة 
إلى تركيا، يلتقي خلالها بالرئيس رجب 
طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي 

يلدريم.

باختصار

«أعداد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا حسب تقديراتنا تتراوح ما بين 12 أخبار

و15 ألف مقاتل».

العقيد جون دوريان
متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن

{لا يتوهم أحد أن تيار المســـتقبل ضعيف، بل هو تيـــار قوي ومتواجد في كل لبنان، وقد نكون 

قد أصبنا في بعض الأماكن لكن هذا لا يعني أننا في حالة ضعف».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

بكري حسن صالح مفتاح تجميل الصورة



} جاكرتــا - دعـــا العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز إلى توحيـــد الجهود 
في مكافحـــة الإرهاب، وذلك فـــي خطاب ألقاه 
الخميـــس أمام البرلمـــان الإندونيســـي خلال 
الزيارة الرســـمية التي يقوم بها إلى هذا البلد 
ضمن جولة آســـيوية تقوده إلى عدّة دول من 

بينها اليابان والصين.
وفـــي كلمة ألقاها أمام المئات من الحضور 
داخـــل البرلمـــان فـــي العاصمة جاكرتـــا، قال 
الملك ســـلمان إن ”التحدي الذي نواجهه الآن، 
وخصوصا المســـلمين هو الإرهـــاب“، مضيفا 
”علينـــا رص الصفـــوف في مكافحـــة الإرهاب 
والتطرف، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي 

لصالحنا جميعا“.
والســـعودية شـــريك في التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة ويشـــن ضربات 
جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجهاديين 

آخرين في سوريا.
كمـــا أن المملكـــة هـــي مؤسســـة التحالف 
الإســـلامي ضدّ الإرهاب في ديسمبر من العام 
الماضـــي من أكثر مـــن أربعين دولة إســـلامية 

والذي تتولى الرياض قيادته.
وتعتبر الســـعودية من البلدان المســـتقرة 
أمنيـــا بفعل جهودهـــا الداخلية فـــي محاربة 
التنظيمات الإرهابية التي حاولت استهدافها 
نظرا لمكانتهـــا الدينية في العالم الإســـلامي. 
ونجحـــت المملكة طيلة الســـنوات الماضية في 
صـــدّ محاولات اختراق عديـــدة قام بها تنظيم 
القاعـــدة. كما اســـتهدفت الســـعودية من قبل 
تنظيـــم داعش فـــي العديـــد من المـــرّات، لكن 
الســـلطات الســـعودية أحبطـــت تمركزه على 

أراضـــي المملكة وفكّكت العشـــرات من خلاياه 
وألقت القبض على المئات من أتباعه.

ودوليـــا تتعاون الســـعودية مـــع عدد من 
البلدان المنخرطة فـــي محاربة الظاهرة والتي 
اعترف بعضها بتلقي مساعدات استخباراتية 
من الســـعودية ســـاهمت بشـــكل حاســـم في 
مواجهـــة التنظيمـــات الإرهابيـــة والحـــدّ من 

خطورتها.
وأوضحـــت الإدارة الأميركيـــة أنّ ثقتهـــا 
بنجاعـــة الأجهزة الأمنية الســـعودية في منع 
تســـرّب الإرهابيين ضمـــن المســـافرين، مثّلت 
الدافـــع وراء اســـتثناء مواطنـــي المملكـــة من 
إجـــراءات منع الســـفر إلى الولايـــات المتحدة 

التي شملت مواطني دول أخرى.
وقال وزير الأمـــن الداخلي الأميركي جون 
كيلي، في وقت ســـابق، إنّه لم يتم شمول دول 
إســـلامية مثـــل الســـعودية بإجـــراءات حظر 
السفر التي اســـتهدفت رعايا سبع دول، نظرا 
لأن تلك الدول المســـتثناة لديهـــا أجهزة أمنية 
واســـتخباراتية موثوقة يمكـــن الاعتماد على 
معلوماتها للتدقيق في هوية المســـافرين إلى 

الولايات المتحدة بخلاف دول أخرى.
وتواجه إندونيســـيا، التـــي عانت طويلا 
مع الحركات المتشدّدة، تهديدا متجددا بسبب 
دعـــوات التجنيد التي يطلقهـــا تنظيم داعش 
وأســـفرت عن توجه المئات من الإندونيســـيين 
إلى بؤر القتال بالشـــرق الأوسط. ومن أحدث 
ضحايـــا الإرهاب في هـــذا البلد أربعة مدنيين 
قتلوا في إطلاق نار وهجوم انتحاري بجاكرتا 
في يناير مـــن العام الماضي، فـــي أول اعتداء 

تبناه تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا.

العاهل السعودي يوجه 

من جاكرتا نداء ضد الإرهاب

الإمارات تستعرض قوتها الذاتية في مواجهة التهديدات

[ البيشمركة تسيطر على موقع نفطي وتوقف ضخ الخام  [ مظهر لتراجع هيبة الدولة العراقية
} كركــوك (العــراق) - ســـيطر عناصر من 
قوات البيشـــمركة الكرديـــة لفترة وجيزة على 
منشـــأة نفطيـــة فـــي محافظة كركـــوك الغنية 
بالنفط ومنعوا تدفّـــق الخام في أحدث مظهر 
على سياســـة لـــي الذراع التي باتت ســـلطات 
إقليم كردستان العراق تنتهجها ضدّ الحكومة 
المركزية في بغداد لتحصيل مكاســـب يتجاوز 
بعضها المطالب المادية الآنية، إلى تقرير مصير 

الإقليم بشكل مستقلّ عن الدولة العراقية.
وقوّاتـــه  الإقليـــم  ســـلطات  واســـتفادت 
المســـلّحة من واقع الحـــرب على تنظيم داعش 
في العـــراق، وأيضا من تراجـــع هيبة الدولة 
العراقيـــة وفوضى الســـلاح التي تجسّـــدها 
ظاهرة الميليشـــيات الموازية للقوات النظامية، 
لتصعيـــد مطالبهـــا مـــن بغـــداد مســـتخدمة 
المكاســـب الميدانيـــة التـــي حققتهـــا القـــوات 
الكردية من خلال مشـــاركتها فـــي قتال تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، ورقة للمســـاومة في عدّة 

قضايا بما في ذلك قضيّة استقلال الإقليم.
وقضية تقاســـم عوائـــد النفـــط والأحقية 
بتولّي عملية تصديره مـــن القضايا الخلافية 
الشـــائكة بين حكومة إقليم كردســـتان العراق 
والحكومة المركزية، وهي قضية متصلة أيضا 
مـــا يعـــرف بقضية المناطـــق المتنـــازع عليها، 
وأكثرهـــا أهمية على الإطـــلاق كركوك الغنية 

بالنفط والتـــي ما ينفكّ أكراد العراق يطالبون 
بها، وقد تمكّنوا من توســـيع ســـيطرتهم على 

أجزاء منها خلال حرب داعش.
وقال مســـؤول تنظيمـــات الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني في محافظة كركوك آسو مامند، 
إنّ ”دخول قوة عسكرية إلى شركة نفط الشمال 
جاء لإيصال رســـالة إنذار إلـــى بغداد مفادها 
وجـــوب التوقف عن قرار إرســـال نفط كركوك 
إلـــى المحافظات العراقيـــة الأخرى في حين أن 

المحافظة في أمسّ الحاجة إلى ذلك النفط“.
وأمهل بغداد مدة أســـبوع للبدء بإنشـــاء 
مصفـــاة نفطية في كركوك، مهددا بالســـيطرة 
على الشركة بالكامل في حال عدم تنفيذ بغداد 

لهذا المطلب.
ويســـجّل متابعون للشـــأن العراقي وجود 
مخاوف جدية لدى الحكومـــة العراقية من أن 
يعمد الأكراد إلى الاستيلاء على جزء من مدينة 

كركوك النفطية وضمه إلى الإقليم الكردي.
ويـــرى هـــؤلاء أن مـــا أقدمت عليـــه القوّة 
الكـــردي يبـــدو أمـــرا طبيعيا في ظـــل امتداد 
سلطة الميليشيات إلى الشارع ومنه إلى مراكز 
القـــوى التي تتنازع في ما بينها على ســـلطة 

القرار في بغداد.
ويتوقّعـــون أن لا يكـــون التصرف الكردي 
ســـوى محاولة لجـــس النبض في مـــا يتعلق 

بقـــدرة بغداد علـــى حماية المنشـــآت النفطية، 
وخطوة أولى للتمهيد لأسلوب جديد سيعتمده 
الزعماء الأكراد في التعامل مع مســـألة كركوك 
التي ســـبق لجلال الطالباني يوم كان رئيســـا 

للعراق أن اعتبرها ”قدس الأقداس“.
واقتحام المنشـــأة النفطية جـــزء من خيار 
القوّة الذي بدأ أكراد العراق يلوّحون به لضمّ 

مناطق عراقية يعتبرونها جزءا من إقليمهم.
وأكّـــد رئيـــس أركان البيشـــمركة الكردية 
الفريق جمال محمد أنّ قواته لن تنســـحب من 

المناطق التي استعادتها من تنظيم داعش.
وأضـــاف محمـــد فـــي تصريـــح صحافي 
”قوات البيشـــمركة قدمت نحو ألفي شهيد و١٢ 
ألـــف جريح فـــي الحرب ضد تنظيـــم داعش.. 
وانســـحابها مـــن تلـــك المناطـــق ليـــس قابلا 

للتفاوض“.
وتعليقـــا علـــى نفـــس الموضـــوع انتقـــد 
النائب بالبرلمـــان العراقي عن محافظة نينوى 
عبدالرحمن اللويزي ما ســـمّاه سكوت حكومة 
العبادي على تمدد حدود إقليم كردستان على 
٥ أقضية مـــن مجموع ٩ في المحافظة المذكورة 
بالإضافة إلى نواح فـــي أقضية أخرى، وفيما 
أكـــد أن عودة الأراضي إلى المحافظة ســـتكون 
من أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة بعد 

استكمال الحرب على داعش.

أكراد العراق ينتهجون أسلوب لي الذراع لانتزاع مكاسب من بغداد

نفط كركوك وقود الحريق القادم

3

«العديـــد مـــن النواب يقومون بالتنســـيق مع رئيس مجلـــس الأمة وبقية الأعضـــاء للوصول إلى أخبار

تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار لنتمكن من متابعة أولويات المواطنين}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«العملية السياسية تشهد اصطفاف سليم الجبوري والمالكي والتغيير والوطني الكردستاني 

في محور، مقابل العبادي والصدر والنجيفي والبارزاني في محور آخر}.

عبدالرحمن اللويزي
 نائب بالبرلمان العراقي
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} أبوظبي - نفّذت القوّات المسلحة الإماراتية 
عرضـــا عســـكريا كبيـــرا حمل اســـم ”حصن 
وجرى وســـط البحر قبالة شـــاطئ  الاتحـــاد“ 
كورنيـــش العاصمة أبوظبي، وشـــهد محاكاة 
لعمليات تحريـــر رهائن من على متن ســـفينة 
مختطفـــة والتعامل مع تهديـــدات في مناطق 
حضريـــة، وتخللته مناورات لطائرات مروحية 

ومقاتـــلات نفاثة وغواصات. وشـــهد العرض 
الذي تمّ علـــى مرأى من جمهـــور من مواطني 
الدولـــة والمقيمـــين فيهـــا، ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان وعدد من 

الشيوخ وقادة القوات المسلّحة.
بحســـب  الاتحـــاد“،  ”حصـــن  وتضمّـــن 
ملاحظين وإعلاميين حضروا الحدث، رســـالة 

قويّة مـــن هذا البلد الخليجي الصاعد بشـــأن 
تطوّر قدراتـــه الذاتية على مواجهة التهديدات 
المتصاعـــدة في ارتبـــاط بالأوضـــاع الإقليمية 
والدوليـــة وما ميّزها خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة مـــن توتـــرات ومـــن صعـــود لافـــت 
لجماعـــات العنـــف والإرهـــاب التـــي نجحت 

بالفعل في خلخلة استقرار عدّة دول.

} عدن (اليمــن) - صعّدت الولايات المتّحدة 
الأميركية بشـــكل لافت من هجمـــات طائراتها 
دون طيـــار علـــى مواقـــع تنظيـــم القاعدة في 
اليمن، مجسّـــدة بذلك توعّـــد الرئيس الجديد 
دونالد ترامب للتنظيمات المتشـــدّدة بحرب لا 

هوادة فيها في مختلف مناطق العالم.
ويبـــدو اليمـــن المفتـــوح بحكـــم أوضاعه 
الأمنيـــة والسياســـية أمام محـــاولات تمركز 
تلـــك التنظيمات ميدانا مثاليـــا لتنفيذ ترامب 
لتعهّداتـــه ولتحقيـــق نصـــر علـــى الإرهـــاب 
يكون لـــه عائد أمني يتمثّل فـــي تأمين منطقة 
حيوية مـــن العالم وعائد دعائي أيضا للإدارة 
الجديدة الساعية إلى إقناع مواطنيها والعالم 

بجدواها وفاعليتها.
وتلتقي رغبة واشنطن تلك مع جهود بلدان 
إقليمية لمنع ســـقوط اليمن بأيدي المتشـــدّدين 
وتحوّلـــه منصّة انطلاق لتهديـــد أمن المنطقة 

ككل.
ووجـــه التحالف العربي الداعم للشـــرعية 
اليمنيـــة ضدّ التمـــرّد الحوثي جزءا من جهده 

الحربي لمقارعـــة تنظيم القاعدة، محقّقا نصرا 
كبيـــرا علـــى التنظيم تمثّل في انتـــزاع مدينة 
المكلاّ مركز محافظة حضرموت بشـــرق اليمن، 
مـــا جعـــل فلوله تعيـــد الانتشـــار بمحافظات 
مجـــاورة من بينهـــا محافظات شـــبوة وأبين 

والبيضاء.
وقتل ســـبعة أشخاص يشـــتبه بانتمائهم 
إلـــى تنظيـــم القاعدة في اليمـــن الخميس في 
غارات مكثفـــة نفذتها طائـــرات أميركية دون 
طيار، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وقبلية.

وقـــال مســـؤول أمني في محافظة شـــبوة 
الجنوبيـــة لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن أربعة 
مســـلحين قتلوا في غارة أميركية اســـتهدفت 
عند الفجـــر منزل عضو في تنظيم القاعدة في 

وادي يشبم في مديرية الصعيد بشبوة.
وأضاف المصدر أن المســـلحين كانوا أمام 
المنزل لحظة اســـتهدافهم بغـــارة الطائرة دون 

طيار.
وفـــي قيفة فـــي محافظة البيضاء وســـط 
اليمـــن، قتـــل ثلاثة مســـلحين يشـــتبه أيضا 

بانتمائهم إلى التنظيم المتشدّد. كما استهدفت 
غارات أخرى مســـلحين فـــي منطقة الصومعة 
فـــي المحافظة ذاتهـــا، ومنطقة موجان شـــرق 

مديرية شقرة في محافظة أبين الجنوبية.
وســـيطر مقاتلون من تنظيم القاعدة لفترة 
وجيـــزة في الثالـــث من فبرايـــر الماضي على 
ثلاث مديريات في جنوب اليمن بينها شـــقرة 
بعد أقل من أســـبوع على هجـــوم أميركي في 
أبين تخللته عمليـــة إنزال قتل فيها جندي من 

القوات الخاصة.
وأدت العمليـــة كذلـــك إلى مقتـــل 16 مدنيا 
يمنيـــا بينهـــم ثمانيـــة أطفال وإصابـــة ثلاثة 
جنـــود أميركيين في أول هجـــوم من نوعه في 
اليمن منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات 
المتحدة، ضد تنظيم ”قاعدة الجهاد في جزيرة 
العـــرب“، فرع تنظيم القاعدة فـــي اليمن الذي 
تعتبـــره واشـــنطن أخطـــر أذرع التنظيم في 

العالم.
وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي كبير 
نقلـــت عنه وكالة رويترز دون ذكر اســـمه، إنّه 
تمّ الحصـــول على معلومات قيّمـــة من عملية 

الإنزال.
وفيما تجتهـــد الإدارة الأميركية لإثبات أن 
العمليـــة ناجحـــة، وتبرّرها بجمـــع معلومات 
قيّمة عـــن مخططـــات القاعدة، تشـــكّك دوائر 
أميركية فـــي ذلك معتبرة مثل تلـــك العمليات 
بمثابة خدمة إضافية للتنظيم المتشـــدّد تجلب 

لـــه المزيد من الأنصار المتعاطفين مع الضحايا 
المدنيين الذين سقطوا في العملية.

وجرت عملية الإنزال في منطقة يكلا بريف 
محافظة البيضاء بوســـط اليمـــن أياما قليلة 
بعد تسلّم الرئيس الأميركي الجديد للحكم، ما 
جعل أغلب التحليلات تميل إلى اعتبار إعطاء 
البيـــت الأبيـــض الإذن بتنفيـــذ العملية، كان 
يهـــدف لتحقيق دعاية للرئيـــس الجديد الذي 

لطالما رفع شعارات الحزم بمواجهة الإرهاب.

وتجـــدّد حـــرج ترامـــب مـــن العملية حين 
رفض والد الجندي القتيل في العملية مقابلته 

واصفا العملية بـ“المهمة الغبية“.
وتواصل واشنطن منذ أعوام تنفيذ غارات 
جوية بطائرات دون طيار تستهدف فرع تنظيم 
القاعـــدة في اليمـــن. والولايـــات المتحدة هي 
القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات دون طيار 

قادرة على ضرب أهداف في اليمن.
واســـتفاد تنظيمـــا القاعـــدة وداعـــش من 
النـــزاع بين الحكومـــة اليمنيـــة المدعومة من 

التحالف العربي بقيادة السعودية والمتمردين 
الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، لتعزيز نفوذهما خصوصا في 

جنوب اليمن.
وينطوي تمركز التنظيمات المتشـــدّدة في 
اليمـــن ذي الموقع الاســـتراتيجي على مخاطر 
تتجـــاوز تبعاتها المنطقة إلى العالم كلّه، نظرا 
لوقوع هـــذا البلد بمحاذاة ممـــرّ بحري يمثّل 
شـــريانا حيويا للتجارة العالميـــة وتمرّ عبره 
بشـــكل يومي كميات ضخمـــة من نفط الخليج 

باتجاه الأسواق العالمية.
وفـــي تقريـــر لصحيفة الفايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة ورد أنّ اليمـــن يمكـــن أنّ يمثّـــل 
مـــلاذا بديـــلا لتنظيـــم داعـــش عـــن العـــراق 
وســـوريا -حيـــث يتعرّض لضغط شـــديد من 
قوى متعدّدة- مســـتغّلا واقـــع الحرب الدائرة 
بـــين الفرقاء اليمنيين وأيضـــا المناخ الطائفي 
الذي أشـــاعته جماعة الحوثي الموالية لإيران 
في محاولـــة إعادة بناء نفســـه على الأراضي 
اليمنيـــة، ما ســـيمثّل تعقيـــدا إضافيا للحرب 

على الإرهاب في هذا البلد.
وقياســـا بالقاعدة التي اســـتطاعت خلال 
العشـــرية الماضية أن توجد لها امتدادا داخل 
البيئـــة القبلية المحافظة في اليمن، فإن تنظيم 
داعش يجـــد صعوبة فـــي تركيـــز موطئ قدم 
لـــه بهذا البلد لاعتماده بشـــكل أساســـي على 

قيادات أجنبية وافدة.

إدارة ترامب تجسد حزمها ضد القاعدة على أرض اليمن

إرادة واشـــنطن في مقارعة قاعدة 

اليمن تلتقي مع إرادة قوى إقليمية 

انخرطت في حرب التنظيم وحققت 

انتصارات عليه

◄

ّ

ــــــد إدارة الرئيس الأميركي الجديد لحربها ضدّ تنظيم القاعدة في اليمن، إذ يحقّق  تصعي
لهــــــا عائدا دعائيا لجهة إثبات حزمهــــــا وجدواها في محاربة الإرهاب، فإن له فوائد أمنية 
للمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم، ما يجعل إرادة واشنطن تلتقي في هذا المجال 
بإرادة قوى إقليمية ســــــبق أن انخرطت بشــــــكل عملي في مقارعة التنظيم المتشــــــدّد على 

الأراضي اليمنية. 
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{ســـواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياســـاته، فإن الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي حافظ على أخبار

المؤسسات العمومية الكبرى لتونس رغم الفساد وسياسة استغلال النفوذ}.

مبروك كرشيد
كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة بتونس

{رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شكل لجنة لدراسة الأموال الليبية المجمدة، وطالب بإيجاد 

آلية لصرف الاحتياجات التي تطالب بها الدولة الليبية}.

أحمد العبود
المستشار السياسي لمجلس النواب الليبي

الحكومة الجزائرية تسعى لتلطيف الأجواء الاجتماعية قبيل الانتخابات
[ اجتماع مرتقب لـ{الثلاثية} لبحث امتصاص الغضب الاجتماعي  [ مطالب الشركاء الاجتماعيين تصطدم بأطماع أرباب العمل

صابر بليدي

} الجزائــر- تســـتعد أطـــراف ”الثلاثية“ في 
الجزائـــر (الحكومـــة وأرباب العمـــل واتحاد 
العمال) إلى عقد لقاء نهاية الأســـبوع الجاري 
من أجل بحث الوضـــع الاجتماعي في البلاد، 
فـــي ضوء تداعيـــات الأزمـــة الاقتصادية على 
الطبقات الهشـــة والبحث عن عقـــد اجتماعي 
يتيح للحكومة الاستمرار في تطبيق مخططها 
بعيدا عـــن التوترات وتحييـــده عن التوظيف 
السياســـي في أجندة الانتخابات التشريعية 

المقررة مايو المقبل.
وأبدى القيادي في الاتحـــاد العام للعمال 
الجزائريـــين عمـــار تاقجـــوت، فـــي تصريـــح 
العرب“، تحفظاته بشـــأن توصل الحكومة  لـ“ 
وأربـــاب العمل واتحـــاد العمال إلى ترســـيم 
عقد اجتماعي يتيـــح للحكومة المرور لتطبيق 

برنامج النموذج الاقتصادي الجديد.
وقـــال ”لحد الآن الطبقـــة العاملة هي التي 
تدفع فاتورة الأزمة لوحدها، بينما فلتت فئات 
أخرى من الإجـــراءات التقشـــفية، فالضرائب 
والرســـوم الجديدة وتراجع القدرة الشـــرائية 
ألقت بكاهلها على العمال فقط، بينما اســـتفاد 
رجـــال الأعمـــال والصناعيون مـــن تحفيزات 

بدعوى النهوض بالاقتصاد المحلي“.
ويـــرى مختصون في الجزائر أن الحكومة 
بـــادرت لعقد اجتماع ثلاثي مـــن أجل تلطيف 
الأجـــواء الاجتماعيـــة والحد مـــن الانتقادات 
السياسية، بغية تمرير الاستحقاق الانتخابي 
المقبل بمشاركة شعبية محترمة تكفل الشرعية 

والمصداقية لهذا الموعد السياسي.
وينتظر أن تجد أطـــراف ”الثلاثية“، خلال 
الاجتماع المنتظر نهاية الأسبوع بمدينة عنابة 

الشـــرقية، صعوبات وتعقيدات كثيرة في ظل 
تضـــارب مصالح مكوناتهـــا وإكراهات الأزمة 
الاقتصادية على الجبهـــة الاجتماعية، خاصة 
في ما يتعلق بمعالجة الارتفاع اللافت لنســـبة 
التضخـــم التي بلغت ثمانيـــة بالمائة وتدهور 

القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع.
ومازالـــت الشـــكوك السياســـية والنقابية 
تحوم حول دور ونفـــوذ أكبر تنظيمات أرباب 
العمل (منتدى رؤســـاء المؤسسات)، المقرب من 
دوائـــر صناعة القرار فـــي الجزائر في توجيه 
المخطط الحكومي الأخير، وحتى في ترســـانة 
النصوص التشـــريعية، بما يخـــدم مصالحه 
وسطوته على الاستثمارات العمومية، خاصة 
في ظل الأحاديث عـــن زرع عيونه والموالين له 

في مختلف مؤسسات الدولة.
وتذكر مصـــادر مطلعة في هذا الشـــأن أن 
ثلث القـــروض البنكية المعلـــن عنها من طرف 
مدير البنك المركزي محمد لوكال تعود لشخص 
رجـــل الأعمال ورئيس منظمة منتدى رؤســـاء 
المؤسسات علي حداد، مما يطرح استفهامات 

جوهرية حول مصدر استقواء الرجل.
وكانـــت مدينـــة بجايـــة بمنطقـــة القبائل 
الأمازيغيـــة قد عاشـــت مطلع العـــام الجاري 
حـــراكا احتجاجيا مناهضا لقانـــون الموازنة 
العامـــة والمخطـــط الحكومـــي التقشـــفي، تم 
احتواؤه سريعا من طرف السلطة بعد تحوله 
إلـــى أحـــداث عنف وتخريـــب، وذلـــك بذريعة 
الحفاظ على اســـتقرار البلاد وتلافي السقوط 
في فـــخ المخططات الأجنبيـــة والإقليمية لبث 

الفوضى.
وأمام ضغط الشارع وخريجي الجامعات 
ومراكز التكوين المهني، التي تســــتوجب على 
الحكومة توفير ربع مليون وظيفة في الســــنة 
فــــي الحــــالات العادية، فــــإن تفشــــي البطالة 
سيشــــكل خطــــرا حقيقيــــا لتفجيــــر الوضــــع 
الاجتماعــــي وعائقا أمام الحكومة للمرور إلى 
تنفيــــذ مخططها الجديد للتحــــرر من التبعية 

للريع النفطي.
وتحيــــط بالاجتمــــاع الثلاثي أجــــواء من 
الريبة والقلق، بســــبب الانتقائية في حضور 

ممثلــــي الجبهــــة الاجتماعيــــة، حيــــث يبقى 
اتحاد العمال الجزائريين الشــــريك الحصري 
للحكومة بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل، 
مما يبقــــي باقــــي النقابات في حالــــة إقصاء 
ممنهج، رغم إثبات تمثيلها للطبقة الشــــغيلة 
كما هو الشأن بالنســــبة إلى التكتل المستقل، 
الذي لديه منتســــبون فــــي الوظيفة العمومية 
فــــي قطاعــــات التعليــــم والصحــــة والإدارة.. 

وغيرها.
ويعرف مسلسل الاحتجاجات في الجزائر 
توســــعا فــــي الآونــــة الأخيرة، بســــبب ضغط 
التحــــولات الاقتصاديــــة الجديــــدة وإملاءات 
التدابير التقشــــفية التــــي اتخذتها الحكومة 

لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وفيما شن التكتل النقابي المستقل مسيرة 
احتجاجية الأســــبوع الماضي في مدينة تيزي 
وزو، يستعد مجندو أفراد الدفاع الذاتي أثناء 

حقبة التســــعينات لتنظيم وقفــــة احتجاجية 
اجتمــــاع  عقــــد  مــــع  بالمــــوازاة  بالعاصمــــة، 

”الثلاثية“.
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد 
أبدى مؤخرا انفتاحا على النقابات المستقلة، 
ولطــــف من خطابه تجاهها، بعد ســــنوات من 
الجفاء والتعنت بعدمــــا اعتبرها أمينه العام 
عبدالمجيد سيدي سعيد ”شركاء نشترك معهم 
في قواسم مشــــتركة تتعلق بمصلحة ومصير 

العمال الجزائريين“.
أثــــار التصريــــح شــــكوك نقابــــة التعليم 
الثانوي والتقني، أحد أطراف التكتل النقابي 
المستقل، بعد أن صرح أحد قيادييها ”لا نتمنى 
أن تكــــون خطوة في اتجاه الغزل والإغراء من 
أجل تمرير مشروعات الحكومة كما دأب عليه 
الاتحاد العام للعمال للجزائريين، الذي تحول 

إلى مدافع عن الحكومة وليس عن العمال“.

ولا يــــزال قانــــون التقاعــــد الجديــــد الذي 
تتمسك به الحكومة مصدر القبضة الحديدية 
بينهــــا وبين النقابات المســــتقلة، التي تطالب 
منذ عدة أشــــهر بإسقاطه، إلى جانب المشاركة 
فــــي إعــــداد قانون العمــــل الجديــــد والحفاظ 
على القدرة الشــــرائية للفئات العمالية، لكنها 
اصطدمــــت فــــي كل حلقة من حلقــــات الحراك 

بتصلب مواقف الحكومة.
وفــــي خطــــوة لمواجهــــة أعبــــاء النفقــــات 
العمومية، باشــــرت الحكومة إجراء تحصيل 
ضريبة القســــيمة على السيارات  شهرين قبل 

موعدها الحقيقي.
كمــــا تســــتعد لإطــــلاق اســــتدانة داخلية 
دون فوائــــد من أجل تســــديد فجــــوة النفقات 
الداخليــــة، الأمر الذي يعكــــس حجم التخبط 
الحكومي في اســــتقطاب رؤوس أموال خارج 

العائدات النفطية.

يعيش الشــــــارع الجزائري مؤخرا على وقع حالة من الاحتقان جراء السياسات التقشفية 
المنتهجــــــة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العاصفة بالبلاد، وهو ما يثير مخاوف الســــــلطة من 
أن تنعكس هذه الأجواء على نســــــبة الإقبال على الانتخابات التشــــــريعية المزمع إجراؤها 

مايو المقبل.

إرضاؤهم ليس بالأمر الهين

رفض الغرياني لحقيبة الوظيفة العمومية يدفع الشاهد لإلغائها

منى المحروقي

} تونس - ينظر متابعون للشـــأن السياســـي 
التونســـي إلى اعتذار عضو المكتب التنفيذي 
للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، (منظمة 
أرباب العمل) خليل الغرياني عن حقيبة وزارة 
الوظيفة العمومية بأنه سيســـاهم بشكل كبير 
في تبديد حالة التوتر التي سادت الأجواء في 
تونـــس، عقب إعلان رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد عن تعديل وزاري جزئي شـــمل ثلاث 

حقائب.
وعقـــب ســـاعات مـــن إعـــلان الغريانـــي 
لاعتذاره، قرر الشـــاهد حـــذف وزارة الوظيفة 
الهيـــاكل  وإلحـــاق  والحوكمـــة  العموميـــة 
والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة 

الحكومة.
والخميـــس خـــرج الغريانـــي عقـــب لقائه 
رئيـــس الحكومة  بقصر الحكومـــة بالقصبة، 
ليعلن اعتذاره عن تولي حقيبة وزارة الوظيفة 
العموميـــة والحوكمة وذلك مراعـــاة لمصلحة 

البلاد وتفاديا لأي أزمة.
وأضـــاف فـــي تصريحات نشـــرتها وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية  أنـــه اتخـــذ هذا القـــرار “ 
الشـــخصي حفاظا على التوازنات السياسية 
والاجتماعيـــة فـــي البلاد وعلى نســـق العمل 
الحكومـــي ومراعـــاة للتوازنات مـــع الاتحاد 
العام التونسي للشغل الذي تربطه مع منظمة 

الأعراف علاقات عميقة وعريقة“.
وبين أنه أخذ هـــذا القرار ”لأن الوقت غير 
مناســـب فالبلاد فـــي حاجة للوفـــاق الوطني 
خاصـــة في ظل احتقـــان الأجواء السياســـية 
والاجتماعية التي مرت بها خلال الـ48 ســـاعة 

الأخيرة“.
وأكـــد عـــدم وجود أي ضغـــوط من منظمة 
الأعراف وراء هذا القرار الشـــخصي، مشـــيرا 
إلـــى أن ”مختلـــف الهيـــاكل التابعـــة لاتحاد 
الصناعـــة والتجـــارة والصناعـــات التقليدية 
ســـاندت هذا التعيـــين واعتبرت أنـــه تم على 

أساس الكفاءة“.
ولفـــت الغريانـــي إلى أنه عبـــر خلال هذا 
اللقـــاء لرئيس الحكومة عن شـــكره واعتزازه 
بالثقة التـــي منحها في شـــخصه، مؤكدا أنه 
ســـيبقى على ذمة الحكومة والوطن وأي عمل 

ينـــدرح في إطار المصلحة الوطنية والإســـهام 
في إنجاح العمل الحكومي.

وأثار التعديل الـــوزاري ضجة عارمة لدى 
الأوســـاط السياســـية والنقابيـــة التونســـية 
وخاصة اســـتبعاد عبيد البريكـــي المقرب من 
الاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد) من وزارة الوظيفة العمومية 

مقابل منحها لعضو عن منظمة الأعراف.
واعتبـــر اتحـــاد الشـــغل فـــي بيـــان عقب 
التعديـــل أن  تعيـــين رجـــل أعمـــال على رأس 
وزارة الوظيفـــة العموميّة خطوة اســـتفزازية 
للموظفين العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم 
وتنفيـــذا لرغبـــة جامحة للتفريط فـــي المرفق 

العمومي.
وتعليقـــا على اعتذار الغرياني، قال الأمين 
العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل 
السابق بلقاسم العياري إن قرار الغرياني يعد 
خطـــوة هامة نحو تبديد أجـــواء التوتر التي 

سادت منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأضـــاف في تصريح لـ“العـــرب“ أن بقاءه 
علـــى رأس وزارة الوظيفة العمومية  أمر غير 
منطقـــي، ذلـــك أن الغرياني عضـــو في اتحاد 

الأعراف يباشـــر مهامه ويتفـــاوض مع اتحاد 
الشـــغل بشـــأن الزيادات في القطاع الخاص، 
مشيرا إلى أنه بإمكانه تولي منصب آخر على 

غرار حقيبة وزارة الصناعة أو التجارة.
أمـــا النائـــب عن حركـــة مشـــروع تونس 
الصحبـــي بن فرج فقد رحب هـــو الآخر بقرار 

الغرياني واصفا إياه بالحكيم والشجاع.
وأضاف في صفحته الرســـمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك ”من الواضح 
أنه لا يمكن لأي شـــخص العمـــل في مثل هذه 

الظروف المتشنجة“.
ولم يســـتبعد بن فرج وجود اتصالات بين 
الحكومة والرئاسة والمنظمة الشغيلة ”لتفادي 
تأبيد وتعميق الأزمـــة وهذا جيد رغم أنه كان 

بالإمكان أحسن مما كان“.
وعـــن رأيه في مـــا إذا كانت لـــدى الاتحاد 
نية نحـــو إجراء المزيـــد مـــن التعديلات على 
حقائب وزاريـــة أخرى، قال العياري إن الفترة 
الماضية شهدت تصاعدا للخلافات بين الاتحاد 
والحكومة خاصة في ما يتعلق بوزير التربية 
ناجـــي جلـــول، الذي تصـــر نقابـــات التعليم 

الثانوي على إقالته.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات 
بين اتحاد الشغل والحكومة لتنقية المناخ العام 

في إشارة إلى إمكانية استبعاد جلول.
ونفـــذ المعلمون الأربعاء وقفـــة احتجاجية 
أمـــام مقـــر وزارة التربيـــة التونســـية جددوا 
خلالهـــا مطالبتهـــم  بإقالـــة جلـــول، متهمـــين 

الوزارة بالالتفاف على مسار الإصلاح.
وقال المستوري القمودي كاتب عام النقابة 
العامة للتعليم الأساســـي في كلمـــة له، إنه ”لا 

مكان لجلول على رأس هذه الوزارة“.
وجدد رفض الاتحـــاد والنقابيين لما اعتبره 
”مساعي الحكومة لخصخصة التعليم والبنوك 

العمومية وكل القطاعات العمومية“.
وكان نورالديـــن  الطبوبـــي الأمـــين العـــام 
للاتحـــاد قد أكد أن مصلحة جميع الأطراف هي 
الجلـــوس علـــى طاولة واحدة للحـــوار لإدخال 
تغييرات على تشـــكيلة الحكومـــة وبرنامجها 

وكل الأفكار المتعلقة بها.
وقال الطبوبـــي، عقب لقائه بعض الأحزاب 
السياســـية، ”إن هذا الحوار يجـــب أن يتناول  
تقييـــم الأداء الحكومي خـــلال الفترة الماضية، 
ومن الحكمة أن نراجـــع الأفكار المطروحة على 

أساس مرجعية وثيقة قرطاج“.
ويرى مراقبون أنه رغم دعوات التهدئة، فإن 
العلاقة بين الاتحاد والحكومة مازالت تشوبها 

الضبابية.
ولا يستبعد هؤلاء حدوث مواجهة سياسية 
بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة  وذلك لوجود 
اختلافـــات كبيـــرة حـــول طريقة الاســـتجابة 
للإصلاحـــات التـــي يريدهـــا صنـــدوق النقـــد 
الدولي، وأهمها التفويت في مؤسسات القطاع 

العام وتسريح الموظفين.
وأكد الأمين العام المســـاعد بالاتحاد  سمير 
الشـــفي الأربعاء، أن القطاع العام ملك للشعب 
ولا يمكن التفويت فيـــه باعتباره خطا أحمر لا 

يمكن تجاوزه.
وأشـــار الشـــفي إلى أن الاتحاد لـــن يتردد 
في مســـاندة كل قرار إيجابي تتخذه الحكومة 
يخـــدم الاســـتقرار الاجتماعـــي ويحافـــظ على 
مصالح البـــلاد، إلا أنه يعزم على التصدي لكل 
قرار أو تعديل وزاري آحادي الجانب من شأنه 
مزيد تأزيم الأوضاع السياســـية وتعكير المناخ 

الاجتماعي ونسفه.

[ نقابي سابق يتوقع استبعاد جلول عقب مفاوضات مرتقبة بين الحكومة والاتحاد

الشاهد ينهى الجدل.. لن يخلف البريكي أحد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الجزائر الخميس عزمها 
استضافة اجتماع لدول جوار ليبيا 

نهاية شهر مارس الجاري، لبحث 
التسوية السياسية الشاملة وتحقيق 

المصالحة الوطنية والاستقرار.

◄ قال عضو مجلس النواب التونسي 
عن دائرة ألمانيا إن إعادة المهاجرين 

التونسيين من ألمانيا لن تكون 
قسرية بل طوعية، مبرزا تعهد الجانب 
الألماني بتوفير فرص عمل وفتح آفاق 

لكل من اختار العودة الطوعية إلى 
تونس.

◄ طالب سكان القرى النائية بمقاطعة 
”باسكنو“ الموريتانية الخميس 

بوقف الأعمال العدائية للجيش المالي 
داخل التراب الموريتاني، والتي 

تشمل اعتقالات واحتجازا لمواطنين 
موريتانيين ومصادرة ممتلكاتهم 

بإيعاز من القوات الفرنسية المنتشرة 
في شمال مالي المتاخم للأراضي 

الموريتانية.

◄ وصل رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، 

الأربعاء، إلى روسيا رفقة وفد رفيع 
المستوى ضم كلا من نائب رئيس 

مجلس النواب أمحمد شعيب ووزير 
الخارجية المفوض بحكومة الوفاق 

الوطني محمد سيالة ورئيس الحرس 
الرئاسي العميد نجمي الناكوع، 

وذلك بدعوة من موسكو لبحث الأزمة 
السياسية.

◄ أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
الجزائري محمد عيسى، الخميس، أن 

وقف نشاط الطائفة الأحمدية بالجزائر 
استند على فتوى للمجلس الإسلامي 

الأعلى صدرت في سبعينات القرن 
الماضي تعتبر المنتمين إلى هذه 

الطائفة غير مسلمين وخارجين عن 
الملة.

باختصار

فاتـــورة  تدفـــع  العاملـــة  الطبقـــة 

الأزمـــة الاقتصادية، بينما اســـتفاد 

رجال الأعمـــال من تحفيزات بدعوى 

النهوض بالاقتصاد المحلي

◄
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«مـــن غيـــر المقبول ألا تتحمل برلين التي تحدثنا باســـتمرار عن حقوق الإنســـان والديمقراطية أخبار

وحكم القانون وحرية التعبير .. اجتماعا نظمه المجتمع التركي (زيارة أردوغان)».

بكر بوزداغ
وزير العدل التركي

{عـــودة التجنيد الإلزامي جزء من الطموح إلى زيادة القدرات العســـكرية، فنحن وســـط ظروف 

ضمت فيها روســـيا شـــبه جزيرة القرم. كما أنها تجري المزيد من التدريبات على مقربة منا}.

بيتر هولتكويست
وزير الدفاع السويدي

} بلفاســت - توجه الأيرلنديون الشماليون 
الخميس إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية 
خلال عشــــرة أشــــهر، بعــــد انهيــــار التحالف 
الحاكم من دون أن يرتســــم مخرج للأزمة في 
هــــذا الإقليــــم البريطاني المعــــروف بماضيه 

الصعب.
وتأتي هــــذه الانتخابات لتنســــف تاريخا 
طويــــلا من الطائفية السياســــية فــــي الإقليم، 
إذ من المنتظر أن يتم التصويت على أســــاس 
العلاقــــات المنتظرة مــــع بريطانيــــا والاتحاد 
الأوروبــــي بعيــــدا عــــن ولاءات السياســــيين 

القائمة على الطائفية.
ضاربــــة  الطائفيــــة  التقاليــــد  أن  ورغــــم 
بأطنابهــــا فــــي الحــــراك السياســــي بأيرلندا 
الشــــمالية، فــــإن مراقبين يؤكــــدون أن أيا من 
الحزبين قــــادر على اســــتمالة أنصار خصمه 
السياســــي عبر التأكيد علــــى مصالح الإقليم 
الكبرى بدل التركيز علــــى موضوعات مكررة 

تستلهم من تاريخ الصراع المرير.
ويقول هؤلاء إن وجود قاعدة ناخبين جدد 
من الشــــبان الذين لم يعيشــــوا فترة الصراع 
المرير من شــــأنه تحييــــد نزعــــة الطائفية في 
العمــــل السياســــي بالإقليم، علــــى عكس كبار 
الســــن الذيــــن يتمســــكون برايــــات أحزابهم 
الطائفيــــة بغــــض النظــــر عن البرامــــج. ومن 
هــــذا المنطلق يمكن للشــــباب أن يختاروا بين 

مرشحيهم على أساس البرامج الانتخابية.
وتهــــدف هــــذه الانتخابــــات إلــــى تجديد 
البرلمان في هــــذه المنطقة التــــي تتمتع بحكم 
ذاتــــي محدود ويبلغ عدد ســــكانها 9.1 مليون 

نسمة.

ولن تبــــدأ عمليات الفــــرز إلا الجمعة، أما 
النتائــــج فليســــت متوقعة قبل الســــبت على 

أقصى تقدير.
وتجــــري هــــذه الانتخابات المبكــــرة على 
خلفيــــة اتهامــــات بالفســــاد والقلــــق حيــــال 
موضــــوع الخــــروج مــــن الاتحــــاد الأوروبي 

(بريكست).
وتعد بريكســــت رهانا كبيرا لهذه المنطقة 
التي تتميز بعقود مــــن العنف بين الكاثوليك 

القوميين والبروتستانت الوحدويين.
والعلاقات ليســــت على ما يرام حاليا بين 
الحزبــــين السياســــيين الرئيســــيين، فالحزب 
الوحدوي الديمقراطي قد ســــاند بريكست في 
حين دعا الشــــين فين للتصويت بشأن خروج 
أيرلندا الشــــمالية مــــن المملكــــة المتحدة بعد 
أن أيــــد البريطانيــــون الخــــروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
لكن هذيــــن الحزبين مضطــــران، حتى لو 
كانــــت أهدافهمــــا متناقضة، إلــــى الاتفاق في 
إطار التحالف الذي تفرضه اتفاقات الســــلام 
عــــام 1998، وقد أنهــــت تلك الاتفاقــــات نزاعا 
اســــتمر ثلاثين عاما وتســــبب بمقتل أكثر من 

3000 شخص وخلف ندوبا عميقة.
وانفجر هذا التحالــــف مطلع يناير عندما 
استقال نائب رئيس الوزراء مارتن ماكغينس، 
الشــــخصية التاريخية في الشــــين فين، وأدت 
استقالته تلقائيا إلى استقالة رئيسة الوزراء 
أرلين فوســــتر، رئيســــة الحــــزب الديمقراطي 

الوحدوي.
ويؤاخذ الشــــين فين على فوســــتر إدارتها 
الكارثية وبالتالي المخادعة لبرنامج مساعدات 
يرمي إلى تشــــجيع الطاقات المتجددة، ولعلّه 
كلــــف دافعــــي الضرائــــب المئات مــــن ملايين 

الجنيهات الإسترلينية.
خلفــــت  التــــي  أونيــــل  ميتشــــل  وقالــــت 
ماكغينيس في رئاســــة الشين فين، خلال ندوة 
تلفزيونيــــة صاخبــــة مع فوســــتر، إن ”الناس 
لا يســــتطيعون فعل شــــيء حيال الغطرســــة 

والازدراء والاحتقــــار“. ويبــــدو أن انطلاقــــة 
المصالحــــة متعثــــرة، وأكدت أونيــــل الأربعاء 
قائلــــة ”لــــن ندخل في حكومة مع فوســــتر في 

منصب نائب رئيس الوزراء“.
وقــــال جوناتــــان تونــــغ، أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية في جامعة ليفربول، إنه إذا أصر 
الشــــين فين على رفض العمل مع فوستر التي 
تنــــوي البقاء، ”فإننا نتجه علــــى الأرجح إلى 
فترة قد تســــتمر ستة أشــــهر على الأقل… من 

دون حكومة“.
وفــــي هــــذه الحالــــة، ســــيتولى الوزيــــر 
جايمــــس  الشــــمالية  لأيرلنــــدا  البريطانــــي 
بروكنشــــاير إدارة الإقليم من لندن، كما حدث 

خلال فترة الاضطرابات.
وخــــلال الانتخابات الســــابقة فــــي مايو 
2016، تصــــدر الحــــزب الديمقراطي الوحدوي 

بحصوله على 38 مقعدا، متقدما على الشــــين 
فين (28 مقعدا) وحزب ألســــتر الوحدوي (16 

مقعدا).
الرأي  واســــتطلاعات  التحليلات  وتتوقع 
فــــوزا جديدا للحــــزب الديمقراطي الوحدوي، 
حتــــى لو أن عددا كبيرا مــــن الناخبين أعربوا 

عن استيائهم إزاء الفضائح المتكررة.
وقالت ناخبة في مكتب اقتراع في أيرلندا 
الشــــمالية، ”لقد ضقت ذرعا بكل هذا الفساد، 

أريد تغييرا“.
ويخفــــي النزاع حــــول الإعانات اســــتياء 
أعمق على صلة ببريكست. وقد سعى الحزب 
الديمقراطــــي الوحدوي للخــــروج من الاتحاد 

الأوروبي، لكن الشين فين يعارض ذلك.
وقد صوت الإقليم في نهاية المطاف بنسبة 
56 بالمئــــة للبقاء في الاتحــــاد الأوروبي، فيما 

اختــــارت بريطانيــــا بمجملهــــا الخــــروج من 
الاتحاد بنسبة 52 بالمئة.

حــــدود  إلــــى  الممكنــــة  العــــودة  وتعتبــــر 
مرئيــــة مع جمهورية أيرلنــــدا، موضوعا بالغ 
الحساسية في منطقة ما زالت تؤرقها أشباح 

الماضي، وسيعتبرها القوميون إهانة.
وقالــــت أونيــــل إن ”حقوقــــا مثــــل الحــــق 
فــــي الإقامــــة أو حيــــازة الجنســــية المزدوجة 
البريطانيــــة والأيرلنديــــة، مهــــددة بخســــارة 

وضعنا كبلد في الاتحاد الأوروبي“.
وأضافت رئيســــة الشــــين فين في أيرلندا 
الشمالية ”نحن نعتمد أيضا بشكل كبير على 
السياســــة الزراعية المشــــتركة والأموال التي 

نتلقاها“. 
وأردفت ”لا أعتقد أن الحكومة البريطانية 
المحافظة ستعوض فعلا عن هذه المساعدات“.

 [ تضارب المصالح بشأن بريكست يصعب التقارب بين الأحزاب الكبرى  [ توقعات باستمرار حالة الشلل السياسي في الإقليم

يلقي بريكســــــت بظلاله على الانتخابات التشــــــريعية في أيرلندا الشمالية، ومن المنتظر أن 
ــــــا حالة التصويت الطائفي في الإقليم  تخفــــــف مفاوضات خروج المملكة المتحدة من أوروب

نحو تصويت حول البرامج التي يطرحها الفرقاء السياسيون.

بريكست ينسف التصويت الطائفي في انتخابات أيرلندا الشمالية

للخروج من الشلل السياسي
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للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ صعدت المفوضية الأوروبية 
نبرتها الخميس تجاه الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، ملوحة بفرض 

عقوبات ضد أولئك الذين يرفضون 
استقبال لاجئين، وداعية في الوقت 

نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد 
المهاجرين لأسباب اقتصادية.

◄ قالت الرئاسة الأوكرانية الخميس 
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره الأوكراني بترو بوروشنكو 

أجريا اتصالين هاتفيين في فبراير لكن 
دون إحراز تقدم ملموس حول تسوية 

النزاع في أوكرانيا.

◄ أكدت كوالالمبور الخميس أن 
الكوري الشمالي الوحيد الموقوف في 
إطار التحقيق في اغتيال كيم جونغ – 
نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري 
الشمالي، سيخلى سبيله غداة توجيه 

الاتهام إلى امرأتين مشتبه بهما في 
هذه القضية التي تذكّر بالحرب الباردة.

◄ نقلت محطات إخبارية تركية عن 
الرئيس رجب طيب أردوغان قوله 

الخميس إن قانون الطوارئ والمراسيم 
الحكومية وأوامر فصل الموظفين 

المشتبه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب 
في يوليو الماضي مستمرة حتى 

”تسوية كل شيء“.

◄ قال وزير الدفاع التايواني فنغ شيه 
كوان الخميس إن البحرية في تايوان 

ستزيد دورياتها المنتظمة في بحر 
الصين الجنوبي وتجري تدريبات 

مشتركة مع القوات الجوية ردا على 
تنامي القوة العسكرية للصين في 

المنطقة.

◄ طلب البرلمان الأوروبي الخميس من 
المفوضية الأوروبية التراجع سريعا 
عن قرار إعفاء المواطنين الأميركيين 

من تأشيرات دخول إلى الاتحاد 
الأوروبي، وذلك بعد رفض واشنطن 

القيام بالمثل تجاه رعايا خمس دول 
أوروبية.

} بروكسل –  رفع البرلمان الأوروبي الخميس 
الحصانـــة البرلمانيـــة عـــن زعيمـــة اليميـــن 
المتطرف مارين لوبان استجابة لطلب القضاء 
الفرنســـي بعدمـــا نشـــرت صورا علـــى تويتر 

لفظاعات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.
واستدعيت لوبان أمام قاضي التحقيق في 
أبريل 2016 لكنها رفضت المثول أمامه باعتبار 

أنها تحظى بحصانة برلمانية.
ورفـــع الحصانة عن المرشـــحة للرئاســـة 
الفرنســـية له مفعول فـــوري ويتعلق فقط بهذا 
التحقيـــق، وليـــس بالتحقيـــق حول شـــبهات 
بوظائـــف وهميـــة في منصب مســـاعدي نواب 
حزب الجبهة الوطنيـــة في البرلمان الأوروبي، 
وقد أدت هـــذه القضية إلى توجيـــه التهم إلى 

مديرة مكتبها. 

وقـــال ديميتريـــوس باباديموليس (يســـار 
متشـــدد) الذي تـــرأس النقاشـــات، فـــي ختام 
تصويـــت النواب الأوروبيين برفع الأيدي الذي 
غابت عنه لوبان ”أعتقـــد أن النتيجة واضحة: 

غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة“.
وتقدمـــت نيابة نانتيـــر (ضواحي باريس) 
بطلـــب رفع الحصانـــة بعد أن فتحـــت تحقيقا 
قضائيا بحق لوبان بتهمة ”نشر صور عنيفة“.
ونشرت لوبان في ديسمبر 2015 ثلاث صور 
علـــى تويتر كتبـــت تحتها ”هذا هـــو داعش!“ 
والصور لجندي ســـوري يتم سحقه حيا تحت 
دبابـــة والطيار الأردني معاذ الكساســـبة وهو 
يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس 
فولـــي بعـــد قطع رأســـه ووضعه علـــى ظهره. 
وأرادت لوبان بذلك الاحتجـــاج على ”المقارنة 

المشينة“ التي قام بها، حسب قولها، الصحافي 
جان جاك بوردان على شـــبكتي ”بي اف ام تي 
فـــي“ و“راديو مونتي كارلو“ بين تنظيم الدولة 

الإسلامية الجهادي، والجبهة الوطنية.
وقامـــت في اليـــوم التالي بســـحب صورة 
فولي نزولا عند طلب أســـرته التـــي عبرت عن 
”صدمتها العميقة“، لكـــن الصورتين الأخريين 

كانتا على حسابها الخميس.
وقالـــت لوبـــان صبـــاح الخميس لشـــبكة 
وإذاعة ”فرانس بلو“  التلفزيون ”ال ســـي بي“ 
قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة 
”لقد نشـــرت ثـــلاث صور لفظائـــع داعش وقلت 

هذه هي داعش. أنا أندد بهذه الفظائع.
وأضافت ”أنا نائبة، وأؤدي دوري حين أندد 
بداعش“ واعتبرت التحقيق بحقها ”سياسيا“.

وعلـــى غرار والدها جـــان- ماري لوبان في 
عـــام 2002، تبدو مارين شـــبه واثقة من تصدر 
الدور الأول مـــن الانتخابات الرئاســـية في 23 
أبريل المقبل، بحسب معظم استطلاعات الرأي 

الأخيرة.
وكانـــت لوبـــان قالت خـــلال زيارتهـــا إلى 
معـــرض الزراعـــة الثلاثـــاء ”لم يتم أبـــدا رفع 
الحصانة بمثل هذه الســـرعة من قبل“، ونددت 

بـ“إجراء سريع مخصص للوبان“.
وقال البرلمان الأوروبي إنه تم النظر في 15 
طلبا لرفع الحصانة في عام 2016. وأن درســـها 
اســـتغرق بين أربعة وثمانية أشهر بحسب كل 
حالة. والطلب المتعلق بلوبان تم التقدم به في 
5 أكتوبر 2016 واســـتغرق الإجراء المتعلق به 

قرابة خمسة أشهر.

رفع الحصانة على مارين لوبان تمهيدا لمحاكمتها

} واشــنطن - تعرض وزير العـــدل الأميركي 
جيف سيشنز لانتقادات شديدة بعد معلومات 
كشفتها صحيفة ”واشنطن بوست“ بأنه التقى 
الســـفير الروســـي في واشـــنطن مرتين العام 
الماضي، مـــا يتعارض مـــع تصريحاته خلال 

جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير.
وتلقي هذه المعلومـــات ظلالا جديدة على 
إدارة الرئيس دونالد ترامـــب الذي نفى مرارا 
أي علاقات مع روســـيا المتهمة من قبل أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركيـــة بالتدخل في الحملة 
الانتخابيـــة للعـــام 2016 بهـــدف ترجيح الكفة 

لصالح المرشح الجمهوري.
مساء الأربعاء  وأوردت ”واشنطن بوست“ 
كان  الـــذي  الســـابق  الســـناتور  سيشـــنز  أن 
مستشـــارا لحملة لترامب في مسائل السياسة 
الخارجيـــة وغيرها، التقى الســـفير ســـيرجي 

كيسلياك في يوليو وفي سبتمبر.
وفـــي فبرايـــر، اضطـــر مستشـــار ترامب 
لشـــؤون الأمـــن القومـــي مايـــكل فليـــن إلـــى 
الاستقالة بعد الكشف انه أجرى مشاورات مع 
السفير الروسي في واشنطن بينما كان باراك 
اوباما لا يزال رئيسا. وكان فلين أخفى فحوى 

هذه اللقاءات.
ردا على التقرير الصحافي، أكد سيشنز في 
بيان ”لم ألتق أبدا أي مسؤول روسي للتباحث 
فـــي الحملة“ الرئاســـية، مضيفـــا ”لا أدري ما 
الذي تستند إليه هذه الادعاءات. إنها خاطئة“.

غير أن البيت الأبيض أكد لقاءات سيشـــنز 
لكنه شدد على أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأعلن مســـؤول في البيـــت الأبيض رفض 
الكشـــف عن هويته أن ”سيشنز التقى السفير 
بصفته عضـــوا في لجنـــة القوات المســـلحة 
التابعـــة لمجلس الشـــيوخ وهو أمر ينســـجم 

تماما مع شهادته“.
وشدد المســـؤول على أن هذه المعلومات 
”هجـــوم جديد من قبل الديمقراطيين ضد إدارة 

ترامب“.

الأربعـــاء  ديمقراطيـــون  نـــواب  وطالـــب 
الكونغرس بتعيين محقق مستقل خاص لإلقاء 
الضـــوء علـــى تدخـــل محتمل من روســـيا في 

الحملة الانتخابية في 2016.
وصرح الســـناتور الديمقراطي رون وايدن 
عضو لجنة الاســـتخبارات في مجلس النواب 
”بالنظر إلى تصريحات سيشنز الخاطئة حول 
إجـــراء اتصالات مـــع مســـؤولين روس، نحن 

بحاجة إلى لجنة خاصة للتحقيق حول وجود 
علاقات مع روسيا“.

ومضت نانســـي بيلوســـي زعيمـــة الأقلية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ أبعد من ذلك، 

وطالبت سيشنز بالاستقالة.
وقالت بيلوســـي ”بعد أن كذب تحت القسم 
أمـــام الكونغرس حول اتصالاتـــه مع الروس، 

على وزير العدل الاستقالة“.
وكان سيشنز (70 عاما) المحافظ المتشدد 
أول ســـناتور يعلـــن تأييـــده لترامـــب خـــلال 

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وتعهد سيشنز الخميس بأنه لن يتدخل في 
التحقيق الذي تجريه وزارته في مزاعم بشـــأن 

علاقة حملة ترامب بالحكومة الروسية.
ويشـــرف وزير العدل الأميركي على مكتب 
التحقيقات الفيدرالـــي ”اف بي آي“ والمدعين 
الفيدراليين الـ93 في البلاد، بالإضافة إلى هيئة 
الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات 

وإدارة السجون ووكالة مكافحة المخدرات.
وكانـــت وســـائل إعلام أميركيـــة من بينها 
صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ أوردت دون إعطاء 
أدلة أن مســـؤولين مـــن حملة ترامـــب أجروا 
اتصـــالات مـــع مســـؤولين في الاســـتخبارات 

الروسية قبل الانتخابات.
وتمـــت هـــذه الاتصالات على مـــا يبدو في 
الوقت الذي كانت تتدخل فيه روسيا في الحملة 
الرئاســـية من أجل تشـــويه ســـمعة المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون، بحســـب تقرير 

للاستخبارات الأميركية. ترقب الأسوأ

إدارة ترامب في مأزق بعد الكشف عن اتصالات بين موسكو ووزير العدل

الديمقراطـــي  الوحـــدوي  الحـــزب 

ســـاند بريكســـت فـــي حـــين دعـــا 

الشـــين فـــين لخـــروج أيرلنـــدا من 

بريطانيا بعد الاستفتاء

◄

ّ



} نواكشــوط - في بداية ســـنة 2017، أشارت 
التوقعات الاستراتيجية إلى أن اهتمام العالم 
يجب أن يتوجه إلى تنظيم القاعدة الذي تمكن 
مـــن إعادة بنـــاء قدراته بهدوء، ومـــن المتوقع 
أن يكون أكثر نشـــاطا ويعـــود عودة قوية إلى 

التنظيم الأم.
ويؤكد صحة هـــذه التحذيرات بيان، صدر 
خـــلال اليومـــين الماضيـــين، عـــن التنظيمات 
الجهاديـــة المســـلحة الناشـــطة فـــي منطقـــة 
الســـاحل والصحراء عن اندماجها في تنظيم 
واحـــد أطلقت عليـــه ”جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين“، وبايع زعيم تنظيم القاعدة أيمن 

الظواهري.
وحســـب بيان بثته وكالة أنباء نواكشوط 
المستقلة التي تحصل في الغالب على بيانات 
التنظيمـــات الجهادية الناشـــطة فـــي منطقة 
الســـاحل والصحراء، فإن الأمر يتعلق بحركة 
أنصار الدين وكتائب ماســـينا (حركة لعرقية 

الفلان) والمرابطين وإمارة منطقة الصحراء.
وتم اختيار إياد غالي، أمير حركة  أنصار 
الدين، أميرا للتنظيم الجديد الذي يأتي لا فقط 
ليعلن عن عودة جديدة للتنظيم الأم، لكن يأتي 
أيضا في سياق قراءات استراتيجية مختلفة، 
يأتي على رأسها التنافس بين تنظيم القاعدة 
وتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتطلع بدوره 
إلـــى أفريقيا حتى تكون أحـــد مراكزه البديلة 
مع تراجع مناطق ســـيطرته في منطقة الشرق 

الأوسط.

بوكوحرام في التنظيم الجديد

يظهـــر شـــريط الفيديـــو، الـــذي عرضتـــه 
الوكالة الموريتانية، أميـــر التنظيم إياد غالي 
وهـــو يتوســـط أمـــراء التنظيمـــات المندمجة 
معـــه، وهـــم يحيـــى أبوالهمام، أميـــر منطقة 
الصحراء، ومحمدو كوفا أمير كتائب ماسينا، 

والحســـن الأنصاري نائب أمير ”المرابطون“، 
وأبوعبدالرحمـــن الصنهاجـــي قاضي منطقة 
الصحراء. وأعلن إياد غالي أن ”جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين“ تتشبث ببيعة زعيم تنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري، وأمير القاعدة ببلاد 
عبدالودود،  أبومصعـــب  الإســـلامي  المغـــرب 

وأمير حركة طالبان الملا هيبة الله.
وتعلن هذه الحـــركات الجهاد ضد القوات 
الدولية المنتشرة في شمال مالي وتشن عمليات 
انتحاريـــة وهجمات ضد القوات المالية وتقوم 
بعمليـــات في كل مـــن مالي وبوركينا فاســـو 
وســـاحل العاج والنيجر كما أنها متحالفة مع 

حركة بوكوحرام في نيجيريا.
وتوقـــف المتابعـــون عنـــد الحديـــث عـــن 
التحالف مع بوكوحرام بالتحديد، حيث سبق 
وأن أعلنـــت هذه الحركة التي تتمدد لتشـــمل 
نيجريـــا والنيجـــر والكامرون (وســـط غرب) 
مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية. ولم تنضم 
إلـــى التنظيـــم الجديد فرع تنظيـــم داعش في 

المنطقة والذي يقوده هناك عدنان أبوالوليد.
ويعرف تنظيم القاعدة أن الصراع سيكون 
على أشـــده في هـــذه المنطقة الاســـتراتيجية 
للتنظيمـــات الجهاديـــة، وهو بدوره يســـعى 
لنقل نشـــاطه الرئيســـي إلى أفريقيا في ضوء 
التضييق عليها في منطقتي آســـيا والشـــرق 
الأوســـط، وســـيكون للتحالف مع بوكوحرام 
وأيضا لحركة الشباب الصومالية، المتواجدة 
في الشـــرق، تأثيـــر كبير في مخطـــط توحيد 

خلايا منطقة الساحل.
ويضع محلل الشـــؤون الأمنيـــة في مركز 
ســـتراتفور الأميركي للدراسات خطة القاعدة 
في إطار نظرية التدرج، أو ما أطلق عليه اسم 
الـ“بنلادنية“، نســـبة إلى أســـلوب أسامة بن 

لادن.
تعتمد هـــذه الاســـتراتيجية طويلة المدى 
على المبـــدأ القائل إن الإطاحة بالحكومات في 
الشرق الأوسط و“إقامة الخلافة“ أمر مستحيل 
طالمـــا ظل العدو البعيد وهو الولايات المتحدة 

وحلفاؤها الأوروبيون فاعلين في المنطقة.
وبناء علـــى تجـــارب تاريخية فـــي لبنان 
والصومال، قدّر أسامة بن لادن أن الأميركيين 
والأوروبيين هم نمور من ورق، سيرتدعون عن 
المنطقة إذا تمت مهاجمة قواتهم المنتشرة في 
أرجائهـــا. لكن حتى وإن هزم وردع هذا العدو 
البعيد، فمن المســـتحيل واقعيا السيطرة على 

الأرض في الشرق الأوسط.
ويأتـــي التنظيـــم الجديد التابـــع للقاعدة 
اليـــوم نحو أفريقيـــا، في ظـــل الاهتمام الذي 

تضاعـــف بهذه المنطقـــة، فإلى جانـــب القوى 
التقليدية الأميركيـــة والأوروبية المتمركزة في 
المنطقـــة، دخلت على خط التنافس قوى أخرى 

مثل إيران وتركيا والصين.
ويشـــير ســـتيوارت إلى أن هذا الأسلوب 
مكن تنظيم القاعـــدة من الحصول على بعض 
المزايا الصغيرة من خلال المحافظة على بقائه 
تحت الأضواء، وتقديم نفســـه على أنه البديل 
الجهادي المعتـــدل لتنظيم الدولة الإســـلامية 
وعرض صراعه من خلال عدســـة استراتيجية 

الحرب طويلة المدى.
ونجـــح تنظيـــم القاعدة بالفعـــل في جذب 
الولايات المتحدة وحلفائها إلى ســـاحة صراع 
مباشـــرة. وتورطـــت واشـــنطن ومِـــن خلفها 
التحالـــف الدولي الأوســـع في صـــراع فعلي 
ومســـتمر ضـــد مجموعات التمـــرد الجهادية 
في منطقة شـــديدة التنوع والاضطراب. وبما 
أن الغـــرب نزل بقواتـــه بالفعل فـــي مواضع 
قريبة مـــن أفرع القاعدة، لـــم تعُد بحاجة الآن 
لاســـتهداف الغرب فـــي بـــلاده، ورأت أنه من 
الضـــروري في هـــذه المرحلـــة التركيـــز على 
تجهيـــز وتســـليح ودعم المجموعـــات والأفرع 
المحلية، ولهذا يُصبح الحكم على قوة القاعدة 
وفاعليتها بناءً على عـــدد هجماتها حُكمًا في 

غير محله ومُضللاً.
وتعتبر منطقتا القرن والساحل الإفريقيين 
من المعاقـــل التاريخية لتنظيـــم القاعدة، وتم 
الإعلان عن الوجود الفعلي في شـــرق أفريقيا 
عـــام 1996 مـــن قبل أســـامة بـــن لادن وتفجير 
السفارة الأميركية في كينيا عام 1998، كما أن 
الحضور القوي في الساحل الأفريقي وجنوب 
الصحـــراء هـــو الآخر عرف تقريبـــا مع مطلع 
الألفيـــة الحالية، نزوح المجموعات المتشـــددة 

من الجزائر وأفغانستان وجنوب ليبيا.

مقتل الرجل الثاني

جاء هذا البيان في خضم الإعلان عن مقتل 
الرجـــل الثاني في تنظيم القاعـــدة أبو الخير 
المصـــري في غـــارة للتحالف الدولـــي بقيادة 
أميركيـــة في شـــمال غرب ســـوريا، فـــي إطار 
سلســـلة ضربات تســـتهدف قادة التنظيم في 

محافظة إدلب في الأشهر الأخيرة.
والمصري (59 عاما) صهر الزعيم الســـابق 
لتنظيم القاعدة أســـامة بـــن لادن، ويعتقد أنه 
نائب الزعيم الحالي أيمن الظواهري. وهو من 
الأعضاء "الملكيين" في التنظيم بصفته عضوا 
فـــي مجلس "الشـــورى" وهـــو هيئـــة القيادة 

المركزية في القاعدة
ويرى تشـــارلز ليســـتر، الباحث في معهد 
الشرق الأوســـط، مركز أبحاث مقره واشنطن، 
أن مقتله سيشكل "أكبر ضربة لتنظيم القاعدة 
منذ القضاء على ناصر الوحيشـــي في اليمن 

في يونيو 2015".
واعتبر  أن مقتله سيســـتدعي بشكل "شبه 
مؤكد" ردا جهاديا "في سوريا أو أي مكان آخر 
فـــي العالم"، يمكـــن أن يكون أهدافـــا أميركية 

فـــي أفريقيا في عملية لا يســـتبعد الخبراء أن 
يتبانها التنظيم الجديد.

وتوعد "قاعدة الجهاد فـــي جزيرة العرب" 
و"قاعدة الجهـــاد في بلاد المغرب الإســـلامي" 
ووكلاءهـــا  "وحلفاءهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
بالانتقام مـــن مقتل المصري. ويـــرى محللون 
مواكبـــون للتنظيمـــات الجهاديـــة أن تواجد 
المصري في محافظة إدلب يؤكد أهمية سوريا 

في إستراتيجية تنظيم القاعدة.
وعانـــت القاعـــدة فـــي أفريقيـــا عمومـــا، 
منطقة الســـاحل والصحراء وبلاد المغرب، في 
الســـنوات التي شـــهدت صعود تنظيم الدولة 
الإســـلامية من عدة خسائر، عندما انشق عدد 
من أنصارها لينضموا إلى تنظيم داعش، لكن 
القاعدة استعادت بعضا من دمائها عندما عاد 
مختار بلمختار مـــع مجموعته المرابطين إلى 

القاعدة من جديد.
وينشـــط جناح المغرب الإسلامي في بلدان 
شـــمال أفريقيا وخاصة في صحراء الســـاحل 
التـــي تمتد على مســـاحات حدودية شاســـعة 
بـــين الجزائـــر وموريتانيـــا ومالـــي والنيجر 
وأجـــزاء مـــن جنوب ليبيا وشـــمال التشـــاد. 
ولـــدى تنظيم القاعدة مجموعات ناشـــطة في 
شمال مالي وليبيا والصومال والنيجر قامت 
بالتوســـع إلـــى بوركينا فاســـو في الشـــهور 
القليلـــة الماضية. وفـــي 2016، أعلـــن التنظيم 
مســـؤوليته عن هجمات استهدفت سلسلة من 
الفنادق والمنتجعات التي يرتادها الأجانب في 

واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.
ومازالـــت القاعدة فـــي الصومال تُشـــكل 
خطـــرا كبيرا علـــى الأمن ســـواء في ســـياق 
التمـــرد  قيـــادة  أو  الإرهابيـــة  الهجمـــات 
المســـلح. ومازالـــت الجماعة قادرة على شـــن 
هجمـــات إرهابية فـــي مقديشـــو وغيرها من 

المدن. 
ويقـــوم التنظيـــم -بانتظـــام- بالهجـــوم 
والإغارة على القوات الأفريقية المشـــتركة في 
جنوب الصومـــال، ويتحصل من هذه الغارات 
على غنائـــم من الذخائـــر والعربـــات والمواد 
الأخرى، ما قد يُهـــدد بعودة قوية للتنظيم في 

حال انسحاب القوة الأفريقية المشتركة.
وفي ظل انعدام الاستقرار في شمال مالي 
وقـــدرة التنظيم على الحصـــول على التمويل 
من خـــلال عمليات التهريـــب وخطف الرهائن 
وكميات الســـلاح الكبيرة المعروضة للبيع في 
ليبيا، فـــإن تنظيم القاعدة لديـــه فرص كثيرة 

للازدهار واكتساب الزخم في عام 2017.

ــان - يعتبـــر علـــي البخيتـــي، القيادي  } عمّ
الحوثي المنشق، أنه بعد عامين من الحرب في 
اليمن، وبالمقاييس الوطنيـــة والأخلاقية، فإن 
جميع الأطراف خاسرة، غير أن الخاسر الأكبر 
هو اليمن وطنا وإنســـانا، كاشفا في حوار مع 
”العـــرب“ تفاصيل الصـــراع الدائر وكيف نزل 
الحوثيون مـــن جبال صعدة حتى وصلوا إلى 
صنعـــاء وتحالفـــوا مع  عدو الأمـــس الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
اســـتهل السياسي المثير للجدل في المشهد 
اليمنـــي حديثه من نقطة ارتباطـــه الفكري ثم 
السياســـي بالجماعـــة الحوثيـــة والتي مرت 
بمنعطفـــات حادة. وعن إرهاصـــات انضمامه 
للحوثيين يقول ”كنت معارضا لنظام الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح وأتعاطف مع أيّ 
تيار يعارضه. تعاطفـــت مع الحراك الجنوبي 
ومـــع تكتـــل اللقاء المشـــترك الذي شـــارك فيه 
الحـــزب الذي أنتمي إليه (الحزب الاشـــتراكي 
اليمنـــي). وتعاطفـــت حتى مـــع حميد الأحمر 
والإخوان المســـلمين الذين خرجـــوا على رأي 
عبداللـــه الأحمر رئيس حـــزب الإصلاح وقتها 
وقرروا مســـاندة المرشـــح الرئاســـي المنافس 
لعلـــي عبدالله صالح وهـــو الراحل فيصل بن 
شملان. وشـــاركت وتبرّعت لحملة بن شملان 
بـــكل ما أوتيت من قوة ومـــال وتنظير. وكذلك 
كنـــت مـــن المتُعاطفـــين مـــع مؤســـس جماعة 

الحوثيين حسين بدرالدين الحوثي“.
ويستطرد البخيتي ”لكني لم أؤمن بالأفكار 
ولا بالمشروع الذي روّج له كوني يساريا وعلى 
النقيض من كل تيارات الإســـلام السياســـي، 
وأنظر للتقاليـــد الدينيـــة باعتبارها منظومة 
عادات وتقاليد وأفكار مجتمعية، وكل شخص 
وكل منطقـــة أحرار في تبني وإحياء والتفاعل 

مع أي موروث ديني". 
"مـــن هنـــا كانـــت مناصرتـــي  ويضيـــف 
للحوثيين، وقد تكون هنـــاك دوافع كامنة غير 
مرئية في تكويني النفسي ووعيي الباطن فيها 
بعض التعصب اللاشـــعوري للمذهب الزيدي 
الذي ينتمي إليه الحوثيون كونه المذهب الذي 
فُطرت عليـــه، لكن ما أنا متأكـــد منه وبوعيي 
الظاهر أن تعصّبـــي للمذهب الزيدي نابع من 
نظرتي إليه على أنه جـــزء من عادات وتقاليد 
وأعراف منطقتنا مثله مثل العادات والتقاليد 
المتعلقة بحياتنا اليومية وعاداتنا الاجتماعية 
في الأفراح والمآتم واللبس والرقص الشـــعبي 
ولا يرقى إلى مســـتوى قناعـــة دينية باعتباره 

يمثل دينا إلهيا“.

التعامل مع الحوثيين

يفســـر البخيتي ما قـــال إنه بـــدأ تعاطفا 
جرّه فـــي نهاية المطاف إلـــى حركة الحوثيين 
بقولـــه ”كانت البدايـــة من خلال اســـتقدامي 
لصحافـــي بريطانـــي يعمل لقنـــاة تلفزيونية 
أميركيـــة ويحمل الجنســـية الأميركية اســـمه 
وليـــام ماركـــس وإدخالـــه اليمـــن باعتبـــاره 
سائحا. وكان المخطط أن نزور صعدة ونلتقي 
بعبدالملـــك الحوثـــي ونعـــدّ تقاريـــر مصورة 
وبرنامجا عـــن الحركة وأهدافها السياســـية 
وتوجهاتهـــا العقائديـــة وما تتعـــرض له من 
مظالـــم وتدميـــر للمناطق التـــي يعيش فيها 

الحوثيون“.
ويضيـــف ”تمّ اعتقالنا قبـــل أن نصل إلى 
وجهتنـــا، وســـجنت فـــي مـــكان تابـــع للأمن 
السياســـي في 19 مايو 2008 بجوار غرف كان 
مسجون فيها عدة أشخاص من أسرة بدرالدين 
الحوثي، ومنهم عبدالكريم أميرالدين الحوثي 
(عـــم عبدالملك) ومحمد علـــي الحوثي (رئيس 
اللجنة الثورية الحوثيـــة) وآخرون من أحفاد 
بدرالديـــن الحوثـــي. ومن هنا بـــدأت العلاقة 
المباشـــرة. وبعد خروجي من الســـجن ذهبت 
إلى صعدة وتعامل معي الحوثيون باعتباري 
مجاهـــدا معهم. وأذكـــر أنه عند ســـؤالي من 

البعض في صعدة: هل أن مُجاهد؟ بمعنى هل 
أنت ممّا يصفونه بـ“المســـيرة القرآنية“؟ كنت 

أرد: أنا مُشاهد لا مجاهد“.
يصف البخيتي انضمامـــه إلى الحوثيين 
بأنه لم يكن سلســـا فقد رافقه ســـلوكه المتمرد 
حتى وهـــو في معقـــل الجماعة وصـــولا إلى 
التحاقه بالاحتجاجات الشعبية في العام 2011 
ضد علي عبدالله صالح، وهو الحراك الشعبي 
الذي وفّر له الحضور الإعلامي ثم السياسي.

ويســـرد تفاصيـــل هـــذه المرحلـــة بالقول 
”حـــاول الحوثيـــون إدخالـــي دورات تعليمية 
دينيـــة لكنهم لاحظـــوا أن ذلك أضـــرّ بهم لأن 
أفـــكاري التي كنـــت أبثها بين المشـــاركين في 
الدورات تســـبب لهم الكثير من الإرباك وتثير 
الشـــك. فقرروا التعامل معـــي بوصفي حليفا 
سياســـيا لا تابعـــا يواليهـــم. وعنـــد انطلاق 
أحـــداث 11 فبرايـــر 2011 كنت مـــن أوائل من 
شـــارك فيها وخرجت في عدة مســـيرات وكان 

عددنا لا يتجاوز الأربعين شخصا". 
ويضيـــف "بعد خلاف بينـــي وبين منظمي 
التجمعـــات وخصوصـــا الإخوان المســـلمون 
(حزب الإصلاح) على قرار الســـاحة وخطابها 
الإعلامي ومنعـــي من الظهور علـــى منصتها 
والقنـــوات التابعـــة لهـــم كالجزيرة وســـهيل 
قدمت ثلاثة لقاءات عاصفة جدا في قناة ســـبأ 
المؤيـــدة لعلي عبداللـــه صالح وقتهـــا، وكان 
ذلك أول ظهـــور إعلامي لي، ثـــم توجهت إلى 
القاهـــرة. وكانت تلك محطة مهمة في ظهوري 
السياســـي والإعلامي بشكل مُكثف حيث كنت 
أشارك يوميا في عدة برامج ولمدة سنة كاملة. 
ثم عدت لليمن والتحقت بالســـاحات من جديد 
كعضو في الملتقـــى العام للقوى الثورية الذي 
كان الحوثيون فاعلا رئيسيا فيه، ثم أصبحت 

المتحدث باسم الملتقى".
ويوضـــح البخيتـــي أنـــه "من خـــلال ذلك 
المكون رشـــحني الحوثيون في مؤتمر الحوار 
باعتبـــاري حليفا سياســـيا لهـــم وعضوا في 
مكـــون هم شـــركاء فيـــه. ولأن الملتقـــى العام 
للقـــوى الثوريـــة لم تكن له حصة رســـمية في 
الحـــوار دخلـــت باســـم حصـــة أنصـــار الله، 
وســـرعان ما برزت في الحـــوار ولذلك عينني 
الحوثيون ناطقا رســـميا باســـمهم في مؤتمر 
الحوار، ثم تم تعييني في المجلس السياســـي 

للحركة“.

واجهة سياسية

يتســـاءل الكثيـــر مـــن المهتمين عـــن آلية 
اتخـــاذ القـــرار فـــي الجماعة الحوثيـــة، وهل 
المجلـــس السياســـي من يقوم بذلـــك؟ أم تأتي 
التعليمات من صعدة مـــن قبل زعيم الجماعة 
عبدالملـــك الحوثـــي؟ عن هـــذه الأســـئلة وعن 
الـــدور الـــذي تلعبـــه مراكـــز النفـــوذ القوية 
داخـــل الجماعة يتحـــدث البخيتـــي موضحا 
أن المجلـــس السياســـي للحركـــة هـــو جناح 
سياســـي لا علاقـــة لـــه بالأمـــور الميدانية أو 
العقائدية، بل كان مختصا بالملف السياســـي 
مثله مثل حزب ”الشـــين فين“ في أيرلندا حيث 
كان جناحـــا سياســـيا للجيـــش الجمهـــوري 

الأيرلندي.
وكان المجلس السياســـي مـــن يدير فريق 
رؤيتهـــم  ويصبـــغ  الحـــوار  فـــي  الحوثيـــين 
السياســـية في مختلف القضايا بالتشاور مع 
قائـــد الحركة عبدالملـــك الحوثي الـــذي كانت 
له ســـلطة القـــرار النهائي؛ بمعنى أن ســـلطة 
المجلـــس لا تتعدى تقديم المشـــورة فقط. كذلك 
كان مظلة لتحركاتهم السياسية ولقاءاتهم مع 
القوى والأحزاب اليمنية والسفراء والمنظمات 
الأجنبيـــة. لكـــن المجلـــس لا يســـتطيع اتخاذ 
قـــرارات فـــي أيّ ملفات أخـــرى للحركة، بل لا 
علاقة له مطلقا بأيّ ملفات خارج الحوار وتلك 

اللقاءات.
انتهى دور المجلس الاستشاري في الشأن 
السياســـي عند دخول الحوثيـــين صنعاء في 
21 ســـبتمبر 2014. لـــم تعـــد للمجلـــس أهمية 
بعد صعود نجم الجناح الأمني والعســـكري، 
وأصبـــح واجهة ديكورية لا تقدم ولا تؤخر في 

قرارات الحركة.
يتوقـــف البخيتي عند ذلـــك التاريخ قائلا 
”شـــعرت بعد 21 ســـبتمبر أننا لم نعد شـــركاء 
في القرار السياسي المتعلق بالحوار وتطبيق 
مخرجاته أو بكيفية التعامل بعد واقعة دخول 
صنعـــاء. بل كان يراد لنـــا أن نبرّر ما يقوم به 
الجناح الأمني والعسكري من انتهاكات بحق 
اليمنيـــين والمكونـــات السياســـية المعارضـــة 

ومؤسسات الدولة“.

ويضيـــف ”دخلت في مواجهـــات معروفة 
مـــع تلك الأجنحـــة وســـعيت لتصويب بعض 
أخطائهـــا وإرجـــاع الكثيـــر من المنـــازل التي 
اســـتولوا عليهـــا ومنها منـــزل محمد قحطان 
وتـــوكل كرمـــان ووزراء الإخـــوان المســـلمين 
في حكومة باســـندوة إضافة إلـــى الكثير من 
مقراتهـــم الحزبية وصولا إلـــى ما كاد يتحول 
إلى اشـــتباك مسلح عندما سعوا لدخول منزل 
زوجة حميد الأحمر السابقة في حي الأصبحي 
بصنعاء بحجة أنه غنيمة حرب. وفشـــلت كل 
المساعي في صد تلك التجاوزات والانتهاكات 
والجرائم التي ظهر لي أنها منهجية وليســـت 
أخطـــاء فردية كما كانوا يريدون منا أن نقول، 
ومن حينها بدأ مسلســـل تمـــردي وصولا إلى 

الاستقالة“.
يؤكد علي البخيتـــي صحة ما يطرح عليه 
حول فرضية فقدان عبدالملك الحوثي السيطرة 
عمليـــا على المجاميع المســـلحة الحوثية التي 

باتت كل واحدة منها تأتمر بقائد ميداني. 
ويقول ”ما ورد في الســـؤال من اســـتنتاج 
صحيح إلى حد ما، لكـــن له قراءة أخرى فيما 
يتعلـــق بالأســـباب والدوافـــع التـــي أوصلت 
إليه. فاتســـاع رقعة الجغرافيا التي تســـيطر 
عليهـــا الحركـــة إضافة إلى تفشـــي الفســـاد 
بـــين أعضائهـــا وقادتها واســـتفحاله بشـــكل 
كبيـــر جعلا قائدها عاجزا عن الســـيطرة على 
الكثير من الأمور، ليس لأن أحدا سيتمرد على 
قراراتـــه لكن لأن الفســـاد أصبـــح هو المحرك 
الأول للحركة والجاذب للكثير من الشخصيات 
النافذة والانتهازيـــة للانضمام لها وموالاتها 
سياســـيا ودفع الشـــباب للقتال في صفوفها. 
وأيّ قـــرارات بالإصـــلاح أو وقـــف تجاوزات 
وانتهـــاكات البعض قد تطيـــح بالحركة التي 
لم يعد من جاذب لهـــا غير ما تقدمه من غطاء 
للمفسدين وللفســـاد وعمليات النهب والسلب 

وغسيل الأموال ومختلف الأنشطة المنوعة“.
وعـــن تصاعد حدة الصـــراع بين الأجنحة 
علـــى  تحديـــدا  للســـيطرة  الجماعـــة  داخـــل 
الجنـــاح العســـكري يؤكد أن هنـــاك صراعات 
داخل الأجنحـــة الأمنية والعســـكرية مدفوعة 
بالمصالح التي توفّرها السيطرة على المربعات 
وبالأخـــص التـــي توجد بهـــا كثافة ســـكانية 
حيـــث يتنافس الكثيرون علـــى أموال الجباية 
وعلى مصادرة أموال الخصـــوم والمعارضين 

السياسيين والعبث بهم.

سيطرة حوثية

بمقياس المصالـــح الفئوية والحزبية على 
حـــد وصفه يبـــدو حـــزب المؤتمـــر والرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح أقـــل الأطراف 

المشاركة في الصراع في اليمن خسارة.

ويفســـر هذا الفرضية بـــأن ”علي عبدالله 
صالـــح اســـتعاد زخمـــه وتأثيـــره الشـــعبي 
والسياســـي مـــن خـــلال موقـــف ذكـــي حيث 
يعـــارض عاصفـــة الحـــزم والتحالـــف، وفي 
نفس الوقت يســـعى للنأي بنفســـه عن جرائم 
وتجاوزات الحوثيين وإن كان ذلك لا يعفيه من 
المسؤولية بالأخص بعد اشـــتراك المؤتمر في 
حكومـــة الانقلابيين التي يرأســـها عبدالعزيز 
بـــن حبتـــور، والـــكل يـــدرك أن وزراء المؤتمر 
وكل مـــن بقي من الموالين لعلي عبدالله صالح 
فـــي مؤسســـات الدولة من مســـؤولين أغلبهم 
بيـــد مشـــرفين حوثيين  مجـــرد ”أرجـــوزات“ 
بمن فيهم أعضاء المجلس السياســـي ســـواء 
منهـــم المحســـوبون علـــى المؤتمـــر أو علـــى 
الحوثيين وعلى رأســـهم صالح الصماد حيث 
لا يملـــك قـــرار تحريـــك نقطة عســـكرية داخل 
صنعـــاء أو إطـــلاق ســـجين. فالســـلطة بيـــد 
مؤسســـات حوثيـــة موازية أمنية وعســـكرية 
وسياسية لمؤسسات الدولة تعمل من خارجها 
وتعمـــل فـــي نفـــس الوقـــت علـــى اختراقها 
ومصـــادرة قرارها لتظهر قرارات المؤسســـات 
الحوثية الموازية وكأنها صادرة عن مؤسسات 
الدولة اليمنية. والحقيقة أن المناطق التي هي 
تحت ســـلطة ما يســـمى بالمجلس السياســـي 
الأعلـــى تحكم من خـــلال نظام الولـــي الفقيه 
في صعدة، وأعني بـــه عبدالملك الحوثي، عبر 

أجنحته الموازية“.

صالح والحوثي

لا يميل البخيتـــي إلى نظرية المؤامرة عند 
الحديث عن خلفيـــات التحالف بين الحوثيين 
والرئيس الســـابق علي عبدالله صالح والذي 
تدّعي بعض الأطراف أنه قديم بل ويعود لأيام 
حـــرب صعدة ذاتهـــا وأن عبداللـــه صالح كان 
يدعم الحوثيين لإضعاف علي محســـن الأحمر 
والتيـــار الإخواني في الدولة اليمنية ولم يكن 
ينوي القضـــاء على التمـــرد الحوثي بقدر ما 
كان يسعى لاستغلال الملف سياسيا كما تزعم 

بعض الأطراف.
وعن رأيه في هذا التحالف كقيادي حوثي 
ســـابق ومقـــرب من علـــي عبداللـــه صالح في 
الوقـــت الحالي يقول ”نظريـــة المؤامرة يتفنن 
فيها المطبخ الإعلامي للإخوان المسلمين (حزب 
الإصلاح)، مع أنهم كانوا شركاء لعلي عبدالله 
صالح لأكثر مـــن ثلاثة عقود، وكان رئيســـهم 
محمـــد اليدومي ضابـــط اســـتخبارات عنده، 
ورئيســـهم الأســـبق عبدالله الأحمر من أعمدة 

حكم علي عبدالله صالح وأقوى حليف له“.
ويضيـــف الخيتـــي ”علي عبداللـــه صالح 
يتمنـــى  وكان  بجديـــة  الحوثيـــين  حـــارب 
اســـتئصالهم ولا يـــزال لـــولا حاجتـــه الآنية 

لهم، فقـــد قتل قائدهم حســـين الحوثي وأكثر 
مـــن 12 فردا من أســـرته. إلا أن علـــي عبدالله 
صالـــح وأثنـــاء حربه معهـــم كان أكثر حرصا 
علـــى وحدات الحرس الجمهوري بقيادة نجله 
أحمد. وكان يدفع الوحدات المحسوبة على علي 
محسن، فإن انتصرت فهي تنتصر لنظامه وإن 
خســـرت وأجهز عليها الحوثيون فهي خصم 
من وحدات عســـكرية يصنّفها منافسةً لنجله 
أحمـــد ومعارضة لمشـــروع التوريث الذي كان 
علـــي عبدالله صالح قاب قوســـين أو أدنى من 
تحقيقه لولا تفجر أحداث الربيع العربي. كما 
استغل الرئيس اليمني السابق حروب صعدة 

لابتزاز دول الخليج“.
وخلاصـــة رأيـــه أن ”علـــي عبدالله صالح 
حـــارب الحوثيين بجدية لكنـــه وظّف معركته 
معهم لإضعاف معارضين مفترضين لمشـــروع 
التوريث ولابتزاز قـــوى إقليمية. وفي الأخير 
دفع هو ثمـــن كل ذلك التذاكي وخســـر الحكم 
وأصبح اســـمه ضمن قائمة من سلطت عليهم 
عقوبـــات دولية وكذلك أصبـــح هدفا للتحالف 

الذي تقوده السعودية“.
وباعتقاده ”كان مشـــروع التوريث ســـببا 
في صـــراع أجنحة حكـــم نظام علـــي عبدالله 
صالح الـــذي أوصلنا إلى انقـــلاب الحوثيين، 
وكذلك فأيّ مساع لتوريث قيادة حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام لنجله أحمد أو ليحيى صالح 
ســـتؤدي إلى تدمير المؤتمر. وســـيكون عندها 
قد خســـر آخر الحلقات التـــي تدافع عنه وعن 
رصيـــده وبعـــض إنجازاتـــه. وهـــذا لا يعني 
أننـــي أصادر حق أحمـــد أو يحيـــى أو عمار 
في المشـــاركة في الســـلطة والانتماء للمؤتمر، 
مـــا أعنيه هو أن تتاح لهـــم فرص متكافئة مع 
غيرهم من قيادات المؤتمر دون تدخل مباشـــر 
أو غيـــر مباشـــر من صالح، ليبقـــى صالح أبا 
لحزب المؤتمر  باعتباره الأسرة الكبيرة، لا أبا 

لأسرة عفاش فقط“.

تحالف مرحلي

عن مستقبل التحالف القائم اليوم بين علي 
عبداللـــه صالح والحوثيين وكيـــف ينظر إليه 
وهـــل هناك تيارات مناوئـــة لهذا التحالف من 

عودة قوية لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراءقيادي حوثي منشق: تحالف صالح وأنصار الله سيعود عداء فور تغير المعادلة 

كشف السياسي والكاتب اليمني علي البخيتي، في حوار مع ”العرب“،  النقاب عن العديد 
من خفايا جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن وطريقة تفكيرها وآلية اتخاذ القرارات 
ــــــي، وهو قيادي حوثي منشــــــق، عن الصراعــــــات في صفوفها  داخلهــــــا. وتحــــــدث البخيت
والخلافات مع الرئيس الســــــابق علي عبدالله صالح، وســــــلّط الضوء على مآلات الحرب 
اليمنية ومستقبل الحوثيين السياسي، إضافة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المطروحة 

عن جذور الحركة الحوثية.

أعلنت أربع من أكبر الجماعات المتشددة في شمال مالي، الاندماج في تنظيم واحد جديد 
تحت اســــــم ”جماعة نصرة الإســــــلام والمســــــلمين“، وقد بايع أيمن الظواهري زعيم تنظيم 
القاعدة، بحسب وسائل إعلام اعتادت نشر بيانات لتلك الجماعات، في خطوة تكشف أن 
تنظيم القاعدة بصدد جمع صفوفه للعودة بقوة في ظل اشتداد الحرب على تنظيم الدولة 
الإســــــلامية، ما يشكل خطرا على الأمن الهش في منطقة الساحل والصحراء وفي شمال 
ــــــا، حيث مازالت رحى الحرب دائرة في ليبيا والوضع هشــــــا في مالي والصومال  أفريقي

والنيجر.

[ اندماج جماعات جهادية مسلحة بأفريقيا في تنظيم واحد بايع أيمن الظواهري[ علي البخيتي: عبدالملك الحوثي فقد السيطرة عمليا على المجاميع الحوثية المسلحة والفساد ينخر صفوف الحركة

عودة خطيرة

البخيتي: اختراق الحوثيين للمؤتمر هو الأخطر

صالح البيضاني
كاتب يمني
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في 
العمق

في 
العمق

{لم يعد أمام المؤتمرين التابعين لصالح ســـوى الشـــكوى والصراخ تجاه جنوح وتغول ميليشـــيا 

الحوثي التي تمارس نفوذا وهيمنة حتى على وزرائهم في حكومتهم الانقلابية».
عبدالقوي العزاني
إعلامي يمني

{التنافس بين القاعدة وداعش في غرب أفريقيا بدا جليا منذ فترة، ومن أبرز تجلياته عودة مختار 

بلمختار زعيم كتيبة  المرابطون إلى القاعدة لتقوية صفوفها».
محمد ولد أبو المعالي
خبير موريتاني في شؤون الجماعات المسلحة

{مقاربـــة أميركيـــة جديدة قريبا للتعامـــل مع الميليشـــيا الانقلابية في اليمـــن وأذرع إيران في 

المنطقة لدى الإدارة الأميركية الجديدة تختلف كليا عن تعامل الإدارة السابقة».
أحمد عوض بن مبارك
السفير اليمني لدى الولايات المتحدة

{ميزان القوى العسكري في منطقة الساحل يميل لصالح تنظيم القاعدة لعدة اعتبارات، منها 

الحضور في حيز جغرافي أكبر، والقدرة على التحرك وتنفيذ عمليات».
 البخاري ولد محمد مؤمل
خبير عسكري موريتاني

داخل الطرفين كما يقال؛ وأيّ منهما تمكّن من 
اختراق الآخر يجيـــب علي البخيتي ”تحالف 
الأحداث  فرضتـــه  مرحلـــي  صالح-الحوثـــي 
المحلية والتدخلات العسكرية الإقليمية ممثلة 
في عاصفـــة الحـــزم والتحالف الـــذي تقوده 
الســـعودية. وهناك مناوئـــون داخل كل طرف 
للتحالف وهم في المؤتمـــر أكثرية باعتقادي. 
لكن مصلحة علـــي عبدالله صالح هي المحرك 
الأهـــم لتحالفه مع الحوثيين. والحقيقة أن كل 
طـــرف منهم قد اخترق الآخر بشـــكل ما إلا أن 
اختراق الحوثيين للمؤتمـــر هو الأخطر، فقد 
تمكنـــوا مـــن توظيف بعـــض المحيطين بعلي 
عبداللـــه صالح بما يخدم سياســـتهم ويضر 

بحزب المؤتمر“.
ويتوقـــع السياســـي اليمني أن ”يســـتمر 
التحالف طالما اســـتمر الاســـتهداف المشترك 
للطرفين، لكنه ســـيتفكك فـــور تغير الأوضاع 
السياســـية لأن هنـــاك ســـخطا هائـــلا داخل 
المؤتمر، فذلك التحالف هو الذي جعل المؤتمر 
تابعا للحوثيين وشـــريكا في الصورة فقط لا 

شريكا في السلطة“.

خلاف عميق

يلفـــت البخيتي إلى وجـــود خلاف عميق 
بـــين علي عبدالله صالـــح والحوثيين بالفعل، 
لكنه يســـتبعد أن يتطوّر إلـــى مرحلة الصدام 
العســـكري، قائلا ”هناك خلافات عميقة تصل 
أحيانا إلى درجـــة التهديد بفك التحالف فيما 
يتعلق بالشراكة في المجلس السياسي الأعلى 
والحكومـــة وليـــس فيمـــا يتعلـــق بمواجهة 
عاصفـــة الحـــزم وحلفائهـــا اليمنيـــين، فذلك 
تحالف مصيري بالنســـبة للطرفـــين لن ينفك 
إلا بتوقف العاصفة وحدوث تسوية سياسية 

تغيّر الملعب والأدوات". 
ويضيـــف "مـــع كل الخلافات لـــن يتحول 
أيّ صراع بـــين المؤتمر والحوثيين إلى صدام 
مسلح وسيكون أكبر مظاهره انسحاب المؤتمر 
من الســـلطة الانقلابية الممثلة فـــي الحكومة 
والمجلس السياســـي الأعلـــى، لكنه لن يتحول 
إلى مواجهات عســـكرية لأن الميزان العسكري 
مختـــل لفائدة الحوثيين حيث يمكنهم حســـم 
أيّ معركـــة مع علي عبداللـــه صالح –في هذه 
الظروف والأوضاع الحالية- خلال ســـاعات، 
وسيكون الرئيس اليمني السابق عندها رهن 
الاعتقال أو ســـيتم قتلـــه أو يضطر للاختباء 
وتلـــك ســـيناريوهات لا أتوقـــع حدوثهـــا من 

الأساس“.
في تفســـيره لإعلان الحوثيـــين عن مقتل 
قائد الجنـــاح الأمني للجماعة طه المداني بعد 
عامـــين مـــن مقتله كمـــا تؤكد المصـــادر، وردا 
حول وجـــود البعض  على ســـؤال ”العـــرب“ 
من القـــادة البارزيـــن في الجماعـــة الحوثية 
والذيـــن لاقوا نفس مصيـــر المداني ولم يعلن 
عنهـــم يجيب البخيتـــي ”كنت أول من نشـــر 
خبر وفاة طه إســـماعيل المداني (قبل أشـــهر 
مـــن اعتراف الحوثيين بذلـــك)، متأثرا بجراح 
أصيب بهـــا في معركـــة عدن أبـــين قبل أكثر 
من عـــام ونصف العـــام، وهناك حتمـــاً غيره 
من الأســـماء الأقل تأثيرا والتي لاقت حتفها، 
لكنّ الحوثيين عموماً يخفون أســـماء قتلاهم 
لحين انتهاء المعارك لأن كشف الأسماء سيؤثر 
علـــى معنويـــات أتباعهم، فعـــدد القتلى فيهم 
مروع جـــدا جـــدا، والكثير منهم يتـــم قبرهم 
في قبور مؤقته لحين تســـليم أســـرهم جثثهم 
لاحقا، وتلك سياسة حوثية اتّبعت من حروب 

صعدة“.

حزب سلالي

يســـتبعد البخيتي أن تكون نهاية الحرب 
وشـــيكة في اليمـــن معتبرا أن لا قـــدرة لأحد 
من الطرفين على الحســـم، فذلك مستحيل من 
ناحية الحوثيين وممكـــن من ناحية التحالف 
وحلفائـــه. وعن ســـبب ذلك يقول ”لا مشـــروع 
يوحّـــد تلك القوى ولا قيـــادة تحظى باحترام 
واســـع ولا تنظيم للجهد والقوة، ولو امتلكت 
تلك القدرات لحســـمت الصـــراع منذ أكثر من 
عـــام. ومـــا أتوقعه هـــو أن التحالف ســـيركز 
صحبـــة مـــن وراءه من اليمنيـــين على معركة 
الساحل بحيث يسيطر على السواحل اليمنية 
بشـــكل كامل ويدفع الحوثيين إلى الجبال بما 
يحرمهـــم من الكثيـــر من المزايـــا الاقتصادية 
والسياســـية والعســـكرية، وبعدهـــا يمكن أن 
تقبل الســـعودية بفتح باب التفاوض بشـــكل 
جـــدي بعـــد أن تُغيّـــر الموازين علـــى الأرض 
ويصبـــح الحوثيون ومن معهـــم أقرب لتقديم 

تنازلات حقيقية“.
ويســـتبعد أيضا إمكانية تحول الحوثيين 
إلى حزب سياسي مدني، لكن ”يمكن للحوثيين 
أن يتحولـــوا إلى حزب سياســـي كحزب الله، 
لكنـــه يبقى حزبا طائفيا. وفي حالة الحوثيين 
ســـيكون وضعهم أكثر ســـوءا من حـــزب الله 
حيـــث أن حزبهم إذا ما تم تشـــكيله ســـيكون 

حزبا سلاليا كذلك“. 
وختـــم بأنه ”على كل حال القانون اليمني 
يمنع إنشـــاء أحزاب طائفيـــة أو دينية، فكيف 
بأحـــزاب ســـلالية؟ ولا مجـــال للحوثيـــين إلا 
تشـــكيل حـــزب بشـــعارات وأدبيـــات وطنية 
تنســـجم مع قانـــون الأحزاب ولا مـــكان فيها 
لأدبياتهم الطائفية الكهنوتية التي عفا عليها 
الزمـــن ليكون هـــذا الحزب المفتـــرض واجهة 

سياسية لهم“.

مكينة الإعلام الإيراني تروج أخبارا 

وتحليلات {ثورجية» تدفع الحوثيين 

لمزيد من المغامرات السياسية 

والعسكرية

 عبدالملك الحوثي فقد السيطرة 

عمليا على المجاميع الحوثية 

المسلحة والفساد ينخر صفوف 

الحركة 

تنظيم القاعدة  يتلقى ضربة كبرى 

مع إعلان مقتل الرجل الثاني في 

صفوفه أبو الخير المصري في غارة 

للتحالف الدولي في سوريا

التنظيمات الجهادية الناشطة في 

منطقة الساحل والصحراء تعلن 

عن اندماجها في تنظيم واحد 

أطلقت عليه {جماعة نصرة الإسلام 

والمسلمين»
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} في مثل هذا الشهر قبل ست سنوات قال 
الشعب السوري كلمته. انتفض على نظام 
أقلوي أراد استعباده إلى ما لا نهاية. كان 

انتقام النظام من الشعب السوري، ولا يزال، 
فظيعا. لم يعد سرا أن ما تشهده سوريا هو 

المأساة العالمية الأكبر منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية.

قرّر النظام، بدعم إيراني وروسي، كشفه 
موقف موسكو الأخير في مجلس الأمن، أن 
المطلوب الانتهاء من الشعب السوري، ومن 
سوريا نفسها. هل تتمكّن الأطراف الثلاثة 

من ذلك؟ الثابت أنّها ستفشل في الانتهاء من 
الشعب السوري. لا يستطيع نظام القضاء 

على شعب، أيّا تكن الوسائل التي يلجأ إليها، 
بما في ذلك السلاح الكيميائي، وأيّا تكن 

القوى الخارجية التي يستعين بها. لن تتمكن 
الأطراف الثلاثة من القضاء على الشعب 
السوري، حتّى لو كان ”الفيتو“ الروسي 

الأخير في مجلس الأمن، وهو السابع منذ 
العام ٢٠١١، يعني تشريع استخدام السلاح 

الكيميائي في الحرب التي يتعرّض لها 
الشعب السوري.

على الرغم من هذا ”الفيتو“، الذي كان 
روسيا – صينيا، الأكيد أن الشعب السوري 

سينتصر. لو كان الشعب السوري سيتراجع، 
لما كانت ثورته مستمرّة منذ ست سنوات. 

لكنّ سوريا التي عرفناها لن تقوم لها قيامة 
للأسف الشديد بعدما خلقت الحرب المستمرّة 

منذ آذار ـ مارس ٢٠١١ وقائع جديدة على 
الأرض. لا بدّ من أن تكون لهذه الوقائع، التي 

هي أبعد من ”الفيتو“ الروسي – الصيني، 
انعكاسات في غاية الخطورة في المدى 

الطويل، خصوصا على بلد مثل لبنان، إضافة 
إلى دول الجوار الأخرى.

هناك ما هو أبعد بكثير من ”الفيتو“ 
الذي يعطي فكرة عن عجز روسيا عن لعب 

دور إيجابي في مجال البحث عن مخرج في 
سوريا. فإذا وضعنا جانبا المشكلة الضخمة 

الناجمة عن تدفق هذا العدد الكبير من 
اللاجئين السوريين على لبنان والأردن، تأتي 
على رأس هذه الوقائع تمكّن إيران من إزالة 

الحدود الدولية بين لبنان وسوريا. جعلت 
إيران، بفضل ميليشيا ”حزب الله“ التي 
ليست سوى لواء في ”الحرس الثوري“، 

الرابط المذهبي فوق كلّ ما عداه، بما في ذلك 
الحدود المعترف بها بين دولة وأخرى.

إنّه الواقع الأخطر الذي تركته الحرب 
التي يتعرّض لها الشعب السوري. هذا 

الواقع سمح في وقت لاحق بظهور ”داعش“ 
وتوسّعه في العراق وسوريا متجاوزا 

الحدود بين الدولتين. هذا الواقع جعل من 
السهل قيام ”الحشد الشعبي“ الذي يضمّ 
مجموعة من الميليشيات المذهبية العراقية 

التابعة لإيران بالمشاركة بالحملة على 
”داعش“. ليس ”داعش“، في نهاية المطاف، 

سوى تنظيم إرهابي يوفر كل المبررات التي 
يحتاجها ”الحشد الشعبي“ لتنفيذ ما تطمح 

إليه إيران في العراق، بدءا بتغيير طبيعة 
المدن في هذا البلد المهم الذي كان إلى ما قبل 

فترة قصيرة بلدا عربيا فيه قوميات عدّة، 
لكنه كان من بين الأعضاء المؤسسين لجامعة 

الدول العربية.
ليس معروفا إلى أي مدى ستتغير 

الخرائط نتيجة ما يمارس في سوريا، وما 
آل إليه الوضع فيها. لكن الثابت حتّى الآن 

أن طبيعة المجتمعات في كل دولة من الدول 
العربية التي تأثّرت بما يدور في سوريا 

ستشهد تطورات أساسية في ضوء وقوع 
أراضي تلك الدولة تحت أربع وصايات 

وسقوط الحدود اللبنانية ـ السورية لأسباب 
مرتبطة بالمشروع التوسّعي الإيراني.

بعد ست سنوات على الحرب التي 
يتعرّض لها الشعب السوري، تكونت في 

البلد أربع مناطق نفوذ. هناك منطقة نفوذ 
إيرانية، وأخرى روسية، وثالثة تركية، 
ورابعة إسرائيلية. المضحك المبكي في 

الموضوع أن النظام مازال يتحدث بين حين 
وآخر عن السيادة السورية بلسان بشّار 

الأسد أو أحد مساعديه.
من الصعب توقع كيف سينتهي الوضع 
السوري في المستقبل المنظور. لكن ”الفيتو“ 

الروسي الأخير لا يشجع على التفاؤل، 
خصوصا أنّه يعكس رغبة في دعم نظام 

مستعد لكلّ شيء من أجل القضاء على شعب 
بكامله.

هذا لا يعني أنّ في الإمكان تجاهل أن 
عنصرا جديدا طرأ على الوضع السوري. 

يتمثّل هذا العنصر الجديد في رغبة الإدارة 
الأميركية في إقامة ”مناطق آمنة“ داخل 

الأراضي السورية على حدود الأردن وتركيا… 
وربمّا لبنان الذي زاره أخيرا السناتور بوب 

كوركر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ الأميركي. حرص كوركر، 

الذي كان مرشحا لأن يكون وزيرا للخارجية 
مكان ركس تيلرسون، على الذهاب إلى بلدة 
عرسال التي يفوق عدد اللاجئين السوريين 

فيها عدد المواطنين اللبنانيين.
فتح تجاوز ”حزب الله“، أي إيران، 

للحدود اللبنانية – السورية، الباب أمام 

كل أنواع التغييرات وصولا إلى التدخل 
العسكري الروسي بهدف الحؤول دون 

الإعلان رسميا عن سقوط النظام. ما تشهده 
أرض سوريا حاليا من أحداث مصيرية 

مرتبط، إلى حد كبير، ببداية التدخل الإيراني 
عبر ميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية 

لإنقاذ النظام العلوي. أسّس إلغاء الحدود 
اللبنانية – السورية لكل أنواع التدخلات، 
وصولا إلى التواطؤ التركي مع روسيا كي 

يَسهل إخراج مقاتلي المعارضة من حلب.
الملفت إلى الآن، أن إسرائيل تتفرّج 

وتكتفي بتوجيه ضربات جوية بين حين 
وآخر تستهدف أسلحة وصواريخ مرسلة 

إلى ”حزب الله“ عبر الأراضي السورية. لم 
يصدر عن أي مسؤول إسرائيلي كلام يفهم 

منه ماذا تريد حكومة بنيامين نتانياهو التي 
تبدو راضية عن وجود منطقة نفوذ لها، كما 

أنهّا تنسّق بالعمق مع روسيا، باستثناء 
رغبتها في تفتيت سوريا، ملتقية بذلك مع ما 

يستهدفه النظام فيها.

لعل أقرب ما يكون للموقف الرسمي 
لإسرائيل ما صدر عن رئيس الأركان ووزير 
الدفاع السابق موشي يعلون الذي يحضر 
مؤتمرا في موسكو لمؤسسة أبحاث تابعة 

للكرملين اسمها ”فالداي“. قال يعلون الذي 
استقال العام الماضي من وزارة الدفاع، 

لكنّه لا يزال قريبا جدا من المؤسسة الأمنية 
والعسكرية، ”إن إسرائيل على استعداد 

لدعم التعاون الروسي ـ الأميركي من أجل 
تقسيم سوريا إلى علويستان وسنّستان 
وكردستان“، مضيفا ”أن سوريا والعراق 

من الدول الاصطناعية التي لا داعي لمحاولة 
إعادة إحيائها“.

لم يصدر أي رد على يعلون من المشاركين 
في المؤتمر. فضل المشاركون الروس وغير 

الروس الصمت. إنه تأسيس لمرحلة جديدة 
في سوريا بدأت بتطور في غاية الخطورة لم 
يحسب كثيرون لمدى أهميته وأبعاده يتمثل 
في الاستهانة بالحدود اللبنانية – السورية، 

والاستهانة بلعب ورقة الرابط المذهبي 
وجعله فوق سيادة الدول ومبدأ الانتماء 

الوطني أولا.
ليس ”الفيتو“ الروسي سوى تعبير عن 

الرغبة في الذهاب بعيدا في المشاركة في 
التأسيس لهذه المرحلة الجديدة، التي صار 

فيها استخدام السلاح الكيميائي في الحرب 
على الشعب السوري وجهة نظر وغطاء لمزيد 

من الجرائم.
يعبّر موقف موسكو، الذي تشارك فيه 

الصين، والذي يشجّع على ارتكاب مزيد من 
الجرائم في حقّ الشعب السوري، أفضل 
تعبير عن الاستثمار في كلّ ما من شأنه 

إقامة كيانات طائفية ومذهبية في كلّ منطقة 
المشرق العربي وما هو أبعد منه.

أبعد من {الفيتو} الروسي ــ الصيني

{الشـــريك الوحيد في العملية السياسية هو المجتمع الدولي، والانتقال السياسي هو المفتاح 

لسوريا آمنة ومطمئنة، وهو الحل لمواجهة الإرهاب في سوريا وربما في المنطقة}.

نصر الحريري
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات في جنيف

{الطريق في مجلس الأمن مســـدود الآن لمحاســـبة نظام بشار الأسد على استخدامه للأسلحة 

الكيمائية، ورأينا أمس استخدام الفيتو لكننا لن نستسلم}.

ماثيو رايكروفت
رئيس مجلس الأمن الدولي

} تشير كافة المعطيات التي وصلت إليها 
الأيام الماضية من مفاوضات جنيف ٤ بين 
وفود المعارضات السورية من جهة، وبين 

وفد نظام دمشق من جهة أخرى، إلى أن هذه 
المفاوضات لن تحرز تقدما يذكر ولن تكون 

طوق نجاة لسوريا التي تكاد تغرق في لجة 
محيط من الحروب التي لا تنتهي، وهي 

غارقة فيه أصلا. إلا أن مفاوضات من نوع 
آخر تجري بعيدا هناك على الأرض السورية، 

قد تكون أكبر تأثيرا وستكون انعكاساتها 
وتداعياتها حاسمة أكثر من تضييع الوقت 

في تنظيم أوراق عمل تتطاير مع تصريح 
طائش قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك، أو 

”حرد“ سياسي شبيه بذلك الذي حدث في 
جنيف ٣.

المفاوضات على الأرض لا يمكن 
فصلها عن أروقة جنيف، رغم أنها تخالف 

فحواه التي تقوم أصلا على فرض هدنة 
بين المتحاربين كانت موسكو قد أشرفت 

على توقيع بنودها النظرية في العاصمة 
الكازاخية أستانة قبيل الذهاب إلى مدينة 

جنيف بأيام قليلة، وتعهدت موسكو نفسها 
بأن تسهر على تنفيذها، لكنها لم تفلح ولا 

نظن أنها ستفلح، لذلك نـراها تبحث عـن 
سبل أكثر نجاعة ولا تستبعد اللجوء إلى 

الحل الأميركي – التركي الذي يقترح إقامة 
مناطق آمنة شمال البلاد وجنوبها، ربما 

تفصل ما بين المتحاربين وتضمن لمن تبقى 
من المدنيين أن ينعموا بالسلام أخيرا بعد 

قرابة ست سنوات من القصف والتدمير 
المتواصل.

تلك المفاوضات الدموية لم تبدأ بانفجار 
هزّ أركان المربع الأمني في مدينة حمص 

وأودى بحياة العشرات من القتلى من القوات 
الأمنية بينهم ضابطان كبيران، لكنها بدأت 
قبل ذلك بغارات مازالت مستمرة حتى الآن 

على مدينة درعا جنوبا، وعلى مناطق غوطة 
دمشق الشرقية التي مازالت خارجة على 
سيطرة النظام، وعلى مناطق متفرقة في 

ريفي حلب وإدلب كانت حصيلتها العشرات 
من الضحايا من المدنيين. كل ذلك بالتزامن 

مع سباق محموم على الأرض تقوم به قوات 
النظـام المدعومة بغطاء جوي – روسي 

باتجاه بعض المناطق في ريف حلب، مدينة 
الباب خاصة، والتي استطاع الجيش الحر 
المدعوم من تركيا طرد عناصر تنظيم داعش 

منها، وهو يستعد للتقدم أكثر في منطقة 
تريدها تركيا خالية من عدوين أساسيين 

لها، تنظيم داعش من جهة والقوات الكردية 
من جهة أخرى، والتي سارعت بدورها إلى 

التقدم باتجاه معاقل تنظيم داعش في مدينة 
دير الـزور، وهي مدعومة بغطـاء أميركي. 
دون أن ننسى أن إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب تبدو جادة أكثر من سابقتها 
في موضوع القضاء على تنظيم داعش 

وإنهائه.
ولذلك فهي قد تسرّع من وتيرة تلك 

العمليات التي تقوم بها القوات الكردية، 
وسـوف لن تـدخر جهدا في دعمها 

وإسنـادها، لا بغطـاء جوي فقط ولكن 
بقدرات وقوات عسكرية على الأرض، ويبدو 
أن الزيارة الخاطفة التي قام بها السناتور 

الجمهوري البارز جون ماكين تندرج ضمن 
هذه الخطة الأميركية، دون أن نغفل ما قد 

يحدثه الدعم الأميركي لتلك القوات الكردية 
من استيـاء تركي قـد ينعكـس سلبـا على 
تقـدم العمليـة، وقـد يؤخـر الوصول إلى 
مدينة الرقة العاصمة السورية لتنظيم 

داعش.
ويبدو أن نظام دمشق قد تلقى الرسالة 
الأميركية التي لم تكن موجهة إليه أصلا، 

لذلك فقد بادر إلى الإعلان أنه ماض في 
طريقه لطرد تنظيم داعش وتطهير البلاد من 
وجوده، رغم أن بشار الأسد كان قد استبعد 

في أوقات سابقة التنظيم من أجندته، واعتبر 
أن حربه على ما يسمّيه بـ”المؤامرة الكونية“، 
والتي يقصد بها الثورة الشعبية ضد نظامه، 

تتصدر سلم أولوياته وسيأتي دور تنظيم 
داعش لاحقا. فالتنظيم وكما هو معلوم 
للجميع يقبع في مدينة تدمر آمنا، وهي 

أقرب جغرافيا بالنسبة إلى العاصمة دمشق 
من مدينة حلب، وقد يكون طرده من المدينة 

الأثرية أكثر جدوى من الناحية الاستراتيجية 
من ملاحقة فلول التنظيم في أطراف مدينة 

الباب، إلا إذا كان القصد من هذا التحرك 
فعلا هو استدراج تركيا إلى مواجهة مباشرة 

تكون كفيلة بقلب المعادلة رأسا على عقب.
وكان علي حيدر، وزير المصالحة الوطنية 

في حكومة النظام، لم يستبعد إمكانية 
المواجهة العسكرية مع تركيا، رغم أنه يدرك 

كما كافة أركان نظام دمشق، أن قوات النظام 
السوري أو ما تبقى منها ليست قادرة على 
خوض مواجهة مباشرة مع فصائل الجيش 

الحر، فكيف الحال مع الجيش التركي؟ ودون 
أن نسقط من حساباتنا حالة التلاسن وتبادل 

الاتهامات التي بدأت بالتصاعد مؤخرا بين 
كل من أنقرة وطهران الحامي الرئيس لنظام 

الأسد، مع أننا نتوقع أنها لن تتطور إلى أكثر 
من ذلك، إلا أن كل ذلك مجتمعا يشكل توزيعا 

جديدا للأوراق ليست روسيا ولا الولايات 
المتحدة بغائبتين عنه، بل إنهما حاضرتان 

بقوة في كل تفاصيله، وهو ما سوف ينعكس 
لاحقا على ما يسمّى بـ”التسوية“ السياسية 

للمسألة السورية.
علينا أن نراقب ما يحدث على الأرض 
دون أن ننشغل كثيرا بمتابعة مفاوضات 
على الورق نعلم سلفا أنها لن تصل إلى 

نتيجة، فلا رأس النظام في دمشق سيوافق 
على الرحيل طواعية، ولا المعارضة تستطيع 

القبول ببقائه حاكما ”إلى الأبد“.

سوريا.. مفاوضات من نوع مختلف

ليس {الفيتو} الروسي سوى تعبير عن 

الرغبة في الذهاب بعيدا في المشاركة 

في التأسيس لهذه المرحلة الجديدة، 

التي صار فيها استخدام السلاح 

الكيميائي في الحرب على الشعب 

السوري وجهة نظر وغطاء لمزيد من 

الجرائم

المفاوضات على الأرض لا يمكن 

فصلها عن أروقة جنيف، رغم أنها 

تخالف فحواه التي تقوم على فرض 

هدنة بين المتحاربين كانت موسكو 

قد أشرفت على توقيع بنودها النظرية 

في أستانة قبيل الذهاب إلى جنيف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

يصعب توقع كيف سينتهي الوضع 

السوري في المستقبل المنظور. لكن 

{الفيتو} الروسي الأخير لا يشجع على 

التفاؤل، خصوصا أنه يعكس رغبة في 

دعم نظام مستعد لكل شيء من أجل 

القضاء على شعب بكامله

علينا ألا ننشغل بمتابعة مفاوضات 

على الورق نعلم سلفا أنها لن تصل 

إلى نتيجة، فلا رأس النظام في دمشق 

سيوافق على الرحيل طواعية، ولا 

المعارضة تستطيع القبول ببقائه 

حاكما {إلى الأبد}
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آراء
} نجح حزب الله خلال العقود التي تلت 

ولادته في أوائل الثمانينات في ربط مصير 
الشيعة في لبنان بمصير النظام السياسي 

في إيران. تولّدت لدى الوعي الجمعي لشيعة 
البلد علاقة مصيرية تُدرج يوميات الطائفة 
بإيقاعات المزاج اليومي للحاكم في طهران.

وإذا ما كان أمر هذه العلاقة الجدلية 
ينسحب على شيعة المنطقة، إلا أن 

الخصوصية اللبنانية لجهة تواجد قوة 
نارية شيعية تتحرك وفق الأجندة الإيرانية 

من جانب، ولجهة الفسيفساء الطائفية التي 
يتّسم بها البلد من جانب آخر، تجعل مصير 

الشيعة ملتصقا بمآلات حزب الله في حال طرأ 
تحوّل إيراني أو دولي يتطلّب لجماً للحزب، 

أو تقليصا لدوره الإقليمي لحساب طهران.
واللافت أن الحركة الخضراء التي 

انفجرت في إيران في أعقاب الانتخابات 
الرئاسية عام ٢٠٠٩، شكّلت برهاناً على عدم 
تعويل المواطن الإيراني الشيعي على نظام 
الحكم في طهران، وعلى سعيه للخروج من 

براثن النموذج القائم في الدولة التي أرساها 
روح الله الخميني على أنقاض دولة الشاه. 

لكن هذه الحركة (الإيرانية المنتجة) أقلقت 
شيعة المنطقة، واللبنانيين خاصة على نحو 
يعكس حساسية الطائفة ليس حيال تغيير 

في نظام الحكم فقط، بل حيال أي جدل إيراني 
داخلي بين تيارات الحكم في طهران أيضا.
وفيما أن الإيرانيين منقسمون بين تيار 
محافظ يتزعمه الولي الفقيه وتيار معتدل 

أو إصلاحي، تتسع مروحة الأسماء القيادية 
داخله، داخل أو خارج السجون أو في الإقامة 

الجبرية، إلا أن ”جمهور المقاومة“ في لبنان 
يدين بالولاء لتيار المرشد فقط، ويتوجس من 

رموز الإصلاح وتياراته في إيران.
والمفارقة أن الضغوط التي مورست سابقا 
وتمارس اليوم ضد النظام السياسي الإيراني 

لا تقلق الإيرانيين أنفسهم، ذلك أنهم أبناء 
البلد ولا خطر على وجودهم وديمومة بقائهم 

وبقاء بلدهم مهما راجت التناقضات، وربما 
المواجهات، بين أولي الحكم في إيران والعالم. 
والمفارقة أيضا أن نظام الجمهورية الإسلامية 

في إيران لا يشعر بقلق وجودي جراء المزاج 
الأميركي الجديد الذي يبثّه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، فهو يدرك أن المطلوب من هذه 
الضغوط المحتملة تغيير موقع نقطة التوازن 

بين إيران والعالم، والتي نجحت طهران 
في جعلها متقدمة داخل دائرة استراتيجية 

واسعة تتجاوز مجالها الحيوي المقبول. 
وتلك لعبة كرّ وفر يجيد الإيرانيون ممارستها 

والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
لا يواري حزب الله موالاته لنظام الولي 

الفقيه، ولا يخفي الحزب أن دعمه المالي 
والعسكري واللوجيستي مصدره طهران، على 

حد مجاهرة السيد حسن نصرالله، الأمين 
العام للحزب. وعلى الرغم من أن الحزب يعتبر 

نفسه جزءا من المنظومة العسكرية الإيرانية، 
إلا أنه يعرف أيضاً أنه بالنهاية ليس إيرانيا 

ولا تعترف دول العالم به كجزء من تركيبة 
الدولة الإيرانية. فإذا ما قرر العالم البحث 

عن قواعد توازن جديدة مع إيران، فإن ذلك لا 
يشمل امتدادات إيران الميليشياوية في المنطقة 
التي سيتم التعامل معها بشروط مختلفة عن 

قواعد تعامل العالم مع طهران.
وقد استشعر حزب الله الفرق في تعامل 

الولايات المتحدة مع إيران، وتعاملها مع حاله 
في لبنان منذ عهد الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما. ذهب الأخير بعيدا للتوصل إلى 
الاتفاق النووي الشهير بين إيران ومجموعة 

الخمسة زائد واحد، وسعى لعدم استفزاز 
طهران في ميادين النفوذ الإقليمية في اليمن 
والعراق وسوريا، حتى أن لبّ انكفاء إدارته 

عن أي سلوك يقوّض النظام في دمشق سببه 
طمأنة طهران ومراعاة حساباتها في سوريا.
لكن الحزب لاحظ أيضا أن إدارة أوباما 

نفسها شنّت حصاراً ضده في المحافل 
الدولية من خلال ملاحقة شبكاته في العالم 
وتأكيد إدراجه على لائحة الإرهاب، وصولاً 

إلى فرض مراقبة على حركته وتحويلاته 
المصرفية والمالية على نحو أقلق النظام 

المصرفي اللبناني برمته. ثم إن الحزب لاحظ 
أيضا أن المعاملة ”السيئة“ التي تقاربه بها 

واشنطن بصفته نفوذاً تابعا لإيران في لبنان، 

لا تنطبق على الجماعات الشيعية المسلحة 
في العراق، والتي تعتبر أيضا تابعة للنفوذ 

الإيراني في هذا البلد. وإذا ما اعتبرت 
واشنطن، آنذاك، أن لتوابع إيران في العراق 
وظيفة في الحرب ضد إرهاب تنظيم داعش 

تعفيها من ”المساءلة“ الأميركية، فإن واشنطن 
تُخرج حزب الله من فئة المقاتلين ضد تنظيم 
البغدادي، على الرغم من أن زعيم الحزب ما 
برح يردد أن أهداف الحزب في سوريا هي 

مقاتلة هذا الإرهاب وأخواته.
على أن ما يرشح عن إدارة الرئيس ترامب 

يوحي بأن واشنطن لن تفرّق في نزالها مع 
إيران بين ميليشياتها في لبنان أو العراق 

أو اليمن، وأن أمر وقف النفوذ الإيراني في 
المنطقة برمتها بات هدفاً أميركياً بعد أن كان 
لسنوات مطلباً عربياً، خليجياً خاصة. وفيما 

يتحضّر العراقيون لعهد أميركي جديد في 
العراق، وفق رؤى ترامب، فإن خطط واشنطن 

العسكرية في شمال سوريا معطوفة على 
ورشة الترويج لإقامة المناطق الآمنة، توحي 

بأن وجود الميليشيات التابعة لإيران، بما 
في ذلك حزب الله، بات مهددا، وأن التوافق 

الأميركي الروسي المحتمل في الميدان السوري 
على الأقل، لن يسمح باستمرار حركة الحزب 

وأخواته في هذا البلد.
يستدعي نصرالله الوظيفة الأصلية 

لحزب الله والتي ذاع صيته في شأنها، وهي 
مقارعة إسرائيل. يعيد الرجل اكتشاف الخطر 
الإسرائيلي بعد احترام الحزب، شبه الكامل، 
للهدنة على الحدود الجنوبية منذ حرب عام 

٢٠٠٦، وبعد سنوات بات فيها العدو الحقيقي 
متواجدا في القصير والغوطة وحمص 
وحلب… إلخ. يعيد زعيم الحزب إخراج 

”العدو“ من الخزائن العتيقة ساعيا لشغر 
وظيفته القديمة في تأمين إطلالة إيرانية، 

وليس لبنانية، على شمال إسرائيل.
على أن اللافت في تأمل النقاشات التي 

يخوضها شيعة لبنان هي أنها محشوة 
بمفارقة سوريالية عجيبة. فـ“جمهور المقاومة“ 
فخور بفائض القوة الذي يوفّره حزب الله في 

لبنان تحت مسوغ التصدي للخطر الإسرائيلي 

(حجة الرئيس اللبناني ميشال عون أيضا)، 
حتى لو انتهت هذه القوة إلى أن تكون جزءا 

من القوة النارية لنظام دمشق. وفي نفس 
الوقت فإن هذا الجمهور يشعر بقلق يلامس 
الهلع جراء أي تحوّلات في الشأن السوري 

(رغم الاستثمار الإيراني المكلف في المال 
والرجال)، وجراء ”الانقلاب“ الذي تقوم به 
واشنطن ضد إيران، والذي يبدو أنه الأمر 

الوحيد الذي يحظى بإجماع المؤسسات 
العسكرية والأمنية والسياسية الأميركية.
يبدو تصعيد نصرالله ضد إسرائيل 

لفظيا لا يرقى إلى أن يكون رادعاً بالمعنى 
الاستراتيجي العسكري. وهو ما يجعل من 
وظيفة هذا الخطاب داخلية تستهدف شدّ 

عصب جمهور الحزب والبيئة الشيعية حول 
العقيدة الأساسية ضد الخطر الإسرائيلي 

بصفته خطراً مباشراً على الجغرافيا الشيعية 
في لبنان. لكن التصعيد هدفه أيضا هو 

ربط مصير الحزب بمسألة الدفاع عن لبنان 
بلدا ودولة تفادياً لأن يتحول كبش فداء لأي 

مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. بمعنى 
آخر يسعى الحزب لاستدراج العالم إلى 

مقاربته في سياق حسابات الأمن الإسرائيلي، 
وليس في سياق المنازلة الجارية تحت عنوان 

محاربة النفوذ الإيراني في الخارج.
لكن أياً كانت طبيعة التحولات التي 

ستطرأ على المنطقة، فإن حزب الله يتصرّف 
بصفته خاسراً، على الرغم من خطب النصر 

التي يروّجها في الملف السوري. يكفي 
تأمل مناورة الحزب لفرض قانون انتخابي 

يناسبه، بغض النظر عما إذا كان يناسب 
التيارات السياسية الأخرى، ويكفي تأمل 
الحرج جراء مغامرته الدموية في سوريا 

والتي تصبّ نتائجها في حسابات روسيا، 
ويكفي تأمل العزلة التي يعاني منها الحزب 
داخل الطوائف غير الشيعية في لبنان كما 

داخل بقية بلدان المنطقة، لتخيّل ركاكة البنية 
الاجتماعية ووهن الخلفية الشعبية اللبنانية 

والإقليمية التي لن تؤمّن للحزب أي سند 
أو دعم يمنح حربه الموعودة ضد إسرائيل 

شرعية أخلاقية وسياسية على السواء.

حزب الله والشيعة في لبنان: ثنائية القوة والهلع

{نريـــد أن نرى مفاوضات مباشـــرة بين وفد الحكومة الســـورية ووفد معـــارض موحد، ولكن هذا 

الأمر غير قابل للتحقيق حاليا، وذلك نتيجة مشـــاركة عدة وفود معارضة في المفاوضات}.

غينادي غاتيلوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{الشـــيخ نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله، يقول إن الحزب مســـتمر بمعركته 

في سوريا، وتهديدات ترامب لا تخيفه، سؤالنا له من الذي كلفكم بالقتال خارج الحدود؟}.
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} بطريقة تبسيطية يقدم المعارضون 
السوريون حلا سحريا للمعضلة التي تعيشها 

بلادهم منذ ست سنوات. ولأن ذلك الحل لا 
يزال مقيدا بالمعادلة التقليدية التي طرفاها 

النظام والمعارضة، فإنه لم يعد صالحا 
للاستعمال، بسبب عدم واقعيته.

فالصراع في سوريا الذي وسمته الحرب 
بعنفها بكل ما انطوى عليه ذلك العنف من قتل 
وتشريد خرج عن النطاق الذي تمكن السيطرة 
عليه محليا. وهو ما يعني أنه صار في عهدة 

أطراف أخرى، سيكون على طرفي الصراع 
التقليديين العودة إليها دائما.

يُحمّل المعارضون النظام مسؤولية وقوع 
ذلك التشظي والتشعب والتعقيد بسبب 

لجوئه إلى العنف في مواجهة الحراك السلمي 
الشعبي، ويخفون حقيقة أن مطالبهم قد 

تماهت مع مطالب الدول التي رعتهم ومولت 
نشاطهم، وهي مطالب لم يكن في إمكان النظام 

أن يلتفت إليها بسبب عجزه عن تنفيذها.
ما لا يتفهمه المعارضون أن قضيتهم، 

وهو تعبير صار مجازيا، قد أفلتت من أيدي 
السوريين بعد أن صارت ملفا ينتقل بخفة 

بين الرفوف العالية التي لا تصل إليها 

أيديهم. يومها لم تكن روسيا هناك إلا بثقلها 
الدبلوماسي. مثلها في ذلك مثل الصين.
قبل روسيا كان الغرب كله حاضرا 

في سوريا، وكان حضوره عامل تهميش 
للسوريين. ما أنفقته الدول الممولة للخراب 

السوري من أموال يمكنه أن يشكل دليل إدانة 
لكل محاولات عقد صلة بين الحرب والثورة 
السورية. لم تكن الحرب لتقع لولا الانحراف 
بالثورة عن مسارها السلمي. ذهبت الحرب 
بآمال السوريين في التغيير السياسي، فهي 
الباب الذي انفتح على التدخلات الخارجية 
التي كان التدخل الروسي آخرها. وهو أمر 

يحاول المعارضون الالتفاف عليه حين يضعون 
هزيمتهم في حلب في المقدمة، فيما هي في 

الحقيقة مجرد نتيجة لما وقع قبلها.
فتحت تركيا قبل ٥ سنوات حدودها مع 

سوريا للجماعات القادمة من كل أصقاع 
الأرض لتشارك في الحفلة السورية. ولم يكن 

ذلك ليحدث إلا برعاية غربية مباشرة، كان 
إسقاط النظام السوري هدفها المعلن. وهو ما 
أضفى على تلك الحفلة الدموية طابعا أمميا.
غير أن الغريب في الأمر أن المعارضة لا 

تزال تتفاوض في جنيف وسواها كما لو أن 

كل شيء يقع ضمن منطقة استثماراتها. وهي 
منطقة لا وجود لها في الواقع. فالمعارضة 

لا تملك ما تتفاوض عليه، سوى المطالب 
السياسية القديمة التي نسفتها الحرب بعد 

أن تحولت سوريا إلى ملعب أممي.
من المؤكد أنه ليس في إمكان المعارضين 
المكرسين رسميا الاعتراف بأن الحل لم يعد 

ممكنا وفق الأطر القديمة، بالرغم من اعترافهم 
بأن الإرهاب قد أثقل المشهد بأعباء جديدة لم 

تعد تلك الأطر صالحة لاحتوائها. 
عجز المعارضة عن القيام بذلك مرده إلى 
أن ذلك الاعتراف سيفضح حقيقة انفصالها 

عما يجري في الداخل السوري، وهو ما ترغب 
روسيا في تعريته لتحصل من خلاله على 

تفويض دولي يحق لها بموجبه القيام بتدمير 
الفصائل المسلحة التي لا تزال تقاتل على 

الأرض كما حدث تماما في حلب.
في سياق العلاقة الملتبسة بين المعارضة 

ومطالبها، يمكننا فهم الموقف الذي يتخذه 
النظام والقائم على عدم الاكتراث بما تطالب 
به المعارضة. ما تخطط له روسيا ليس بعيدا 

عن أذهان أصحاب القرار في دمشق. وهو 
مخطط لا يحتاج إلا إلى المزيد من الوقت لكي 

يكون المجتمع الدولي جاهزا للقبول به. دفعت 
سوريا ثمن الحرب كاملا، لذلك فإن القضاء 

على الجماعات والفصائل المسلحة عن طريق 
الحل العسكري الروسي الذي من شأنه أن 
يضع نهاية لتلك الحرب لن يزيد من وجهة 

نظر النظام الأمور تعاسة وبؤسا.
غير أن ذلك الحل لن يُنفذ إلا بإخراج 

المعارضة الرسمية من المعادلة التي لا تزال 
بعض الأطراف تراهن على وجودها مثلما 

كانت في السابق وإن بدأ ذلك الرهان يتلاشى.

من قال إن الحل السياسي في سوريا ممكن؟

{جمهور المقاومة} فخور بفائض القوة 

الذي يوفره حزب الله في لبنان تحت 

مسوغ التصدي للخطر الإسرائيلي. 

وفي نفس الوقت فإن هذا الجمهور 

يشعر بقلق يلامس الهلع جراء أي 

تحولات في الشأن السوري وجراء 

الانقلاب الذي تقوم به واشنطن ضد 

إيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المعارضة لا تملك ما تتفاوض عليه، 

سوى المطالب السياسية القديمة 

التي نسفتها الحرب بعد أن تحولت 

سوريا إلى ملعب أممي

} ليس هناك ما يحول بين الجماعات 
المتشددة واللجوء إلى المحرمات من أجل 
الحصول على التمويل لتحقيق أهدافها. 

فالقاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات 
تبيح المحظورات تصبح في أيدي هذه 

الجماعات مبررا لأي شيء بما في ذلك ما لا 
يخطر على بال أحد.

حركة طالبان الأفغانية كانت سباقة في 
تسعينات القرن الماضي إلى توظيف الأموال 

المجلوبة من تجارة وتهريب الأفيون في تمويل 
النظام الذي أقامته في أفغانستان، وبعد 
الإطاحة بذلك النظام وتحولها إلى حركة 

مسلحة تقاتل الحكومة في كابول، فإن تجارة 
وتهريب الأفيون يشكلان المصدر الرئيسي 
لمداخيلها المالية، بل تشير التقارير إلى أن 

تجار الأفيون هم من كبار القادة في الحركة.
لا يشكل تنظيم داعش، استثناء عن 

القاعدة، فقد اعتمد في تمويل نفسه وملء 
خزينته على المداخيل التي تدرها عليه تجارة 

المخدرات، عبر التعامل مع شبكات التهريب 
الدولي. وخلافا لحركة طالبان، التي كانت 

قد جعلت من زراعة المخدرات والمتاجرة 
فيها المصدر الأكبر للمداخيل المالية بنسبة 
تقارب التسعين في المئة، فإن تنظيم أبوبكر 
البغدادي حرص على تنويع مصادره لكي لا 

يختنق ماليا، وبين هذه المصادر الأموال التي 

يحصل عليها من عصابات التهريب، والتي 
قد تصل إلى ١٠ في المئة من مجموع المداخيل 

في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا 
والعراق، حسبما كشفت تقارير أميركية خلال 

العام الماضي. بعض التقارير أظهرت أن 
الزوارق المحملة بالمخدرات كانت تنطلق في 
الغالب من تركيا وتعبر المحيط الأطلسي، ما 

يعني أن التنظيم كان يتوفر على بنيات تحتية 
وعملاء له داخل تركيا، قبل أن تغير أنقرة 

من سياستها تجاه ظاهرة الإرهاب وتبدأ في 
محاربة التنظيم.

ويبدو أن خسارة التنظيم لعدد من المناطق 
التي كان يسيطر عليها منذ إعلان ما يسمى 

بالخلافة عام ٢٠١٤، والتي فقد فيها أعدادا 
كبيرة من آبار النفط بسبب الضربات التي 
تلقاها من التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة، قد أضرت بشكل كبير بوعائه 
المالي ودفعته إلى الاعتماد أكثر فأكثر على 
تهريب المخدرات لتعويض خسائره، ونقل 

تلك النشاطات إلى منطقة الساحل الأفريقية 
وشمال أفريقيا، بعد تشديد الحصار عليها في 
العراق وسوريا؛ ولعب عدم الاستقرار في هذه 

المنطقة دورا في توجيه أنظاره إليها.
تقرير إسباني نشر هذا الأسبوع كشف 

أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في منطقة 
الساحل والشمال الأفريقي أحدثت تحولا 

جذريا في المعابر التقليدية التي كانت تسلكها 
في السابق شبكات تهريب المخدرات، إذ تم 
فتح معابر جديدة غير مسبوقة لا تقع تحت 

أعين الأجهزة الأمنية في المنطقة أو في 
أوروبا. والتحدي الأكبر أمام هذه الأجهزة هو 

محاربة التهريب عبر هذه المسالك الجديدة، 
والحيلولة دون حصول تواطؤ بين شبكات 

تهريب المخدرات وتنظيم داعش أو الجماعات 
المسلحة الأخرى الموجودة في المنطقة، والتي 
يمكن أن تحصل من خلال تلك الشبكات على 

مصادر مالية لتمويل عملياتها، خصوصا في 
ظل التخوف من أن تصبح تلك المسالك طرقا 

لتهريب الأسلحة إلى تلك الجماعات.
يشكل المغرب النقطة التي تعبر منها 

السفن المحملة بالمخدرات في اتجاه ليبيا 
أو مصر، ومن هناك إلى البلدان الأوروبية. 

وبهدف السيطرة على شبكات التهريب 
وضعت كل من فرنسا وإيطاليا واليونان 

وإسبانيا والمغرب مخططا مشتركا لمراقبة 
السواحل، ما أدى خلال السنتين الماضيتين 
إلى توقيف عدة زوارق كانت تنقل المخدرات 
يعتقد أنها كانت موجهة إلى منطقة سرت، 
معقل تنظيم داعش. ولكن بالرغم من هذه 

الجهود، فإن تعدد مسالك التهريب واستمرار 
الأوضاع الأمنية المتصدعة في المنطقة يجعلان 

من الصعب مواجهة الظاهرة بشكل ناجع.

المخدرات والتنظيمات الإرهابية.. العروة الوثقى

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ

خسارة تنظيم داعش لعدد من 

المناطق التي كان يسيطر عليها منذ 

إعلان ما يسمى بالخلافة عام 2014، 

أضرت بشكل كبير بوعائه المالي 

ودفعته إلى الاعتماد أكثر فأكثر على 

تهريب المخدرات لتعويض خسائره

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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آمنة جبران

} تباينـــت أراء المحللـــين فـــي تونس بشـــأن 
الخطـــوة التـــي اتخذهـــا رئيـــس الحكومـــة 
يوسف الشاهد المتمثلة بإقصاء الاتحاد العام 
التونسي للشـــغل من إحدى حقائبه الوزارية، 
فيما يشـــير آخرون إلى أن الوضع الاقتصادي 
الراهـــن يحتـــاج إلى قـــرارات مؤلمـــة من أجل 

العودة للمسار الصحيح.
وكان الشـــاهد قـــد أعلن الســـبت الماضي، 
عن تعديل وزاري جزئـــي يقضي بإعفاء عبيد 
البريكي من مهامـــه كوزير للوظيفة العمومية 
والحكومـــة، وتعيـــين رجـــل الأعمـــال خليـــل 
الغريانـــي في مكانـــه، لكنه اعتـــذر عن تولي 

المنصب أمس في خطوة غير متوقعة.
ورأى مراقبـــون أن هـــذا التغيير له علاقة 
بقـــرض صندوق النقـــد الدولـــي والإجراءات 
المفروضـــة علـــى الحكومـــة التونســـية حيث 
كان الوزيـــر الســـابق عبيـــد البريكي يرفض 
أي إصلاحـــات تزيـــد من معاناة التونســـيين 

والموظفين.
وعمقت الخلافـــات عقب تصريحات وزيرة 
المالية لمياء الزريبي بشـــأن عزم الحكومة على 
بيـــع حصصها فـــي البنـــوك العمومية ضمن 
خططهـــا لإصلاح القطاع البنكـــي، التوتر مع 

الاتحاد.

لكن رضا الســـعيدي المستشار لدى رئيس 
الحكومـــة نفـــي في تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الرســـمية الأربعاء، خصخصة البنك الوطني 
الفلاحي والشـــركة التونسية للبنك، وأن الأمر 

يتعلق ببنك الإسكان فقط.
واعتبـــر اتحاد الشـــغل في بيـــان أن هذه 
الخطوة استفزازية، وتعمل على تنفيذ أجندة 
صنـــدوق النقد الدولي بخصخصة الشـــركات 
المملوكـــة للدولـــة، وفـــي مقدمتهـــا البنـــوك 

والخطـــوط الجويـــة التونســـية والخدمـــات 
والميـــاه  الكهربـــاء  قطاعـــات  فـــي  الحيويـــة 

والصحة والتعليم.
وأكـــد الخبير المالـــي التونســـي رضا بن 
محمـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن مســـألة 
الخصخصـــة مطروحة بجدية، في ظل ضغوط 
صندوق النقد بعد أن تأخرت تونس في القيام 
بالإصلاحـــات، وهـــو ما تســـبب فـــي تجميد 
القسط الثاني من القرض المقرر منحه لتونس.

وقـــال بن محمـــد وهو مصرفـــي يعمل في 
الشـــركة التونســـية للبنك المملـــوك للدولة إن 
”إسراع الحكومة في إقالة البريكي كان بسبب 
كونـــه عقبة أمـــام تنفيـــذ خططهـــا باعتباره 
شـــخصية نقابية، بينما يشكل الغرياني ورقة 
للشـــاهد نظرا لمســـاندته للخصخصة ودفاعه 

عن القطاع الخاص“.
عمليـــة  رجـــح  الـــذي  الخبيـــر  وأشـــار 
الخصخصة إلـــى وجود لوبيات داخل البنوك 
تعيق تحقيق الإصلاحات كالتساهل والتهرب 
من اســـتخلاص القروض، ما دفع بتلك البنوك 
إلى دخول دائرة العجز رغم خطوات الحكومة 

لإنقاذها من شبح الإفلاس.
وتتمثـــل أهم توصيات صنـــدوق النقد في 
إصـــلاح القطاع المصرفي وتســـريح الموظفين 
والزيـــادة في الضرائب والحد من ارتفاع كتلة 
الأجور، التي بلغت نحو 14.4 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وإعـــادة هيكلة الشـــركات 
الحكومية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
ويـــرى معـــز الجـــودي رئيـــس الجمعية 
نحـــو  الاتجـــاه  أن  للحوكمـــة  التونســـية 
الخصخصة ليس بالكارثة كمـــا يتم الترويج 
له، فهي خطوة ستقدم دعما ايجابيا لاقتصاد 

البلاد وستسهم في تطوير مؤشرات النمو.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي لـ”العرب“ إن 
”الدولة تهيمن علـــى كافة القطاعات حيث تبلغ 

عـــدد الشـــركات الملوكة لها 216 شـــركة، وهذا 
الأمر ســـبب لها مشكلة كبيرة أدت إلى عجزها 

عن توفير الأموال لإدارتها“.
وأكد أن الخصخصة ســـتحدّ مـــن ظاهرة 
الفســـاد، المستشـــري فـــي مفاصـــل الدولـــة 
وقطاعاته العامـــة حيث التهرب من الضرائب 
مـــن  وغيـرهـــا  العشـــوائية  والانتـدابـــات 

المشكـلات.
وضـــرب الجودي مثالا على نجاعة القطاع 
الخاص عندما يستحوذ على شركات حكومية 
مثـــل البنك التجـــاري، أحـــد فروع وفـــا بنك 
المغربـــي، الذي يدفع ضرائـــب للدولة أكثر من 

أي بنك آخر.
وتشـــكل أصول البنـــوك المملوكـــة للدولة 
نحو 41 بالمئـــة من مجموع الأصـــول البنكية 
ولهـــا أهمية كبرى في الاســـتثمار في القطاع 

العام لا يمكن التفويت فيها بسهولة للرأسمال 
الخاص، لأن أول خطوة ســـيقوم بها هو طرد 
العمالة بصفة مكثفة، بحســـب محمد الصادق 
جبنـــون الخبيـــر والاستشـــاري فـــي مجـــال 

الاستثمار.
ويرى جبنـــون أن خصخصـــة البنوك هو 
حل اضطـــراري، لكنه ليس موفقا لأنه تم ضخ 
مليـــار دينـــار (445 مليون دولار) فـــي البنوك 
الرئيسية الثـلاثة من أمـوال دافعي الضـرائب 

لإنعـاشها.
وقـــال إن ”البنوك الثلاثة هـــي في مرحلة 
إعـــادة هيكلة وبدأت في التعافـــي التدريجي. 
أما بالنســـبة إلـــى بقيـــة مســـاهمات الدولة 
فـــي البنوك الأخـــرى، فلا بد مـــن النظر فيها 
بتمعـــن ولا يمكن أن تقـــع الخصخصة بصفة 
عشـــوائية“. وتطرح مســـألة الخصخصة في 

البلاد قضية شـــائكة لا تقـــل أهمية عن تنفيذ 
خطط الإصلاح الاقتصادي وتتمثل بالأســـاس 
في تداخـــل صلاحيات الـــوزارات، حيث يرى 
البعض من المحللين أنها ليست من مشمولات 
وزارة الوظيفة العمومية والحكومة ومقاومة 

الفساد أصلا.
وأكد ســـليم بسباس، النائب وعضو لجنة 
الماليـــة والتخطيـــط والتنمية فـــي البرلمان أن 
خصخصة المؤسســـات المالية من مهام وزارة 
المالية، والمؤسسات الصناعية من مهام وزارة 
الصناعـــة، وبالتالي لا يمكـــن أن تلعب وزارة 

الوظيفة العمومية هذا الدور.
ويبـــدو أن هنـــاك مســـاعي مـــن البرلمـــان 
للتصـــدي لأي محاولة لبيع أســـهم في البنوك 
الحكومية الثلاثة، وهو ما يؤجل مؤقتا تنفيذ 

خطط الشاهد لإصلاح الاقتصاد.

تونس تسرع خطط الخصخصة لدعم الإصلاح الاقتصادي
[ طرح الشركات الحكومية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو  [ البرلمان يتصدى لخطط بيع حصص في البنوك المملوكة للدولة

خطوات متسارعة نحو الإصلاح

يثير التعديل الوزاري في تونس هذه الأيام لغطا كبيرا في الأوســــــاط الاقتصادية لا سيما 
من قبل نقابات العمال، رغم تأكيد الخبراء على أن موقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
كان حازما مع اتحاد الشغل ويعكس بوضوح الجدية في مسار الإصلاح لإنقاذ اقتصاد 

البلاد المشلول.

{الاقتصـــاد الإيرانـــي مهـــدد بتجدّد حالـــة عدم اليقيـــن وهو أمر مرتبـــط بالعلاقات مـــع الإدارة 

الأميركية الجديدة واحتمال فرض عقوبات جديدة على طهران}.

صندوق النقد الدولي
التقرير السنوي حول الاقتصاد الإيراني

{نأمل أن تلعب التجارة والاســـتثمار دورا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي البريطاني في 2017 

وأن يكون لإنفاق المستهلكين دور كبير أيضا}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

رضا بن محمد:

إسراع الحكومة في إقالة 

البريكي كان بسبب كونه 

عقبة أمام تنفيذ خططها

معز الجودي:

اتجاه الحكومة نحو خصخصة 

بعض شركات القطاع العام 

ليس بالكارثة كما يشاع

الشعبوية تهدد بخنق الاقتصاد العالمي

} يحتل الحديث عن الشعبوية الاقتصادية 
اليوم حيّزا كبيرا في النقاشات السياسية، 

حيث تبدو وكأنها وباء ينتشر بسرعة في كل 
مكان، وليس باستطاعة أحد إيقافه.

منذ سقط حجر الدومينو الأول في 
تصويت البريطانيين للانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي، هجم السياسيون الشعبويون 
الأوروبيون والأميركيون لتقديم حلول 

تقليدية تتلاعب بعواطف الغاضبين 
والمهمشين، لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن 
عجلات الاقتصاد لا يمكن أن تعود للوراء.

فطرد المهاجرين سيؤدي إلى كارثة 
اقتصادية أكبر بكثير من ثمن استقبالهم، 
والاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمّل حتى 

تراجع السفر والسياحة الذي يمكن أن يكون 
من نتائج السياسات الانعزالية والحمائية.
عنوان القلق الكبيرالذي يجتاح العالم 

هو الفوضى التي خلفها فوز دونالد ترامب 
بالرئاسية الأميركية، والمخاوف من أن تمتد 

المفاجآت الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
لتشكل ضربة قاتلة للاتحاد الأوروبي إذا 

ما فازت مرشحة اليمين المتطرف مارين 
لوبن التي تنادي بسحب فرنسا من منطقة 
اليورو. وقد تمتد إلى بلدان أوروبية أخرى.

مكمن الخوف يأتي من كون السياسة 
الحمائية التي ينتهجها الشعبيون 

الرافضون للاقتصاد المعولم ستصيب 
الاقتصاد العالمي بالركود، في وقت كان 

العالم فيه يتسابق للانفتاح وتعزيز 
المبادلات التجارية وتسريع وتيرة النمو 

وزيادة الاستثمارات.
بروز هذه الظاهرة الجديدة يجب ألا 
يحجب أن الفوضويين الجدد يعتمدون 
بشكل أساسي على التحشيد الشعبي 

لطروحاتهم وهم يستغلون حالة الاستياء 
بين الناس من سياسات حكوماتهم، لكن 

شعاراتهم تُخفي خلفها عيوبا كثيرة تتعلق 
بنقص الخبرة والكفاءة في إدارة الأزمات.
قناعة البعض من المواطنين بأن هذه 

السياسة هي الأنسب للخروج من الأزمات، 

تفسح المجال للانتهازيين واليمينيين 
بالتسلل إلى مفاصل دوائر صناعة القرار 

الاقتصادي، وهذا ما يربك الأسواق 
والشركات التي تحتاج للاستقرار للتخطيط 

للاستثمارات بعيدة المدى.
ليس هناك مضمون واضح لظاهرة 

الشعبوية الاقتصادية، فهي تستخدم 
شعارات ووعودا برّاقة مثل حماية فرص 
العمل واستعادة السيادة وإعادة توزيع 
الدخل ولكنها لا تملك سياسات ووسائل 

لتحقيقها، بل إن سياساتها الانعزالية يمكن 
أن تؤدي إلى العكس تماما.

الأسباب التي جعلت الشعبويين يركزون 
على هذه العوامل تحت يافطة الحمائية 

تبدو للوهلة الأولى ملاذا آمنا لاقتصادات 
بلدانهم، لكن الثابت أنها ستفشل في النهاية 

لأنها ستصيب الاقتصاد العالمي بالشلل 
نتيجة تراجع النشاط التجاري، وارتفاع 

التضخّم بسبب الرسوم الجمركية والقيود 
على حركة السلع والاستثمارات.

على المدى القصير لم تحقق حتى الآن 
التحذيرات من أن خطط ترامب 
المتسمة بالجنون ستؤدي إلى 

كارثة اقتصادية وشيكة في 
الولايات المتحدة، فالاقتصاد 

الأميركي لا يزال يسير 
عكس تلك التحذيرات.

وفي بريطانيا أيضا 
لم تحصل الكارثة، التي 
قال معارضو الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي، إنها 
ستقع حال تصويت البريطانيين 

للانفصال ولا يزال الاقتصاد 
البريطاني يقاوم تبعات البريكست.

وتفسير ذلك أن مفعول سياسات 
ترامب لن يظهر بين ليلة وضحاها، كما أن 

بريطانيا لم تخرج من الاتحاد الأوروبي 
حتى الآن وسيستغرق الأمر أكثر من عامين، 
إضافة إلى أنها دفعت بالفعل القسط الأول 
من الثمن بفقدان الجنيه الإسترليني لنحو 

20 بالمئة من قيمته.
ظاهرة السياسات الاقتصادية الشعبوية 

التي تكسر مبادئ عولمة الاقتصاد وتكرس 
العزلة الاقتصادية يمكن أن تدخل الاقتصاد 

العالمي في نفق طويل، وقد تصعب العودة 
منه إذا مدّت جذورها بين الهامشيين 

والغاضبين من أفراد المجتمعات.
أبرز ركائز الشعبويين في سياستهم 
تتعلق بالتغييرات المتسارعة في سوق 

العمل وتطور التكنولوجيا التي من الصعب 
على الناس مجاراة نسقها، لذا يرون أن 

الدول في حاجة لعقد اجتماعي جديد 
وطريقة تسيير جديدة وسوق عمل جديدة 

لاستيعاب ما يحصل.
تجبر السياسات الشعبوية المستثمرين 

ورجال الأعمال على تحويل الإنفاق من 
الرهان على المستقبل البعيد إلى الحاضر 

وهو ما قد يحفز الاقتصاد مؤقتا. وقد 
ينتشر شعور دافئ وغامض بالازدهار، 

ويشعر القادة الشعبويون بالارتياح عندما 
يرون سياستهم تنجح على أرض الواقع، 

لكن هذا الارتياح يبقى مؤقتا.
مع الوقت ستتصاعد الضغوط 

التضخمية بسبب القيود على حركة السلع 
والاستثمارات وتلحق ضررا كبيرا بمعظم 
النشاطات. كما أن تصاعد معاداة 
المهاجرين سيؤثر على حركة 
السياحة التي أصبحت من 

القطاعات الرئيسية في 
معظم الدول.

هناك بالفعل خشية 
كبيرة في أوروبا من 

انتقال عدوى الهامشيين مع 
اقتراب الكثير من الانتخابات 

الحاسمة، إذ يمكن أن تشكل 
ضربة قاسية للاستقرار الاقتصاد 

في العالم.
ففي هولندا، حشدت شركات من بينها 
شركة رويال داتش شل، جهودها وأطلقت 
حملة للتغلب على تصاعد الشعبوية. كما 
عززت الصين جهودها لمكافحة الظاهرة، 

وسارعت لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية 
وتعزيز استثماراتها ورفع مبادلاتها 
التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا.

في النهاية، تبقى الحرية الاقتصادية هي 
الخيار الأنسب في مقابل الانغلاق والقيود 

والعزلة التي تريد الشعبوية أن تخنق 
الاقتصاد العالمي بها.

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

الشعبوية الاقتصادية 

مصيرها الفشل الحتمي 

في النهاية لأن عجلات 

الاقتصاد العالمي لا يمكنها 

العودة إلى الوراء

الكويت تقترض 6.2 مليار دولار 

لتمويل مشروع الوقود البيئي
} الكويت - وضعت شـــركة البترول الوطنية 
الكويتية اللمسات الأخيرة لتوقيع أكبر قرض 
بنكـــي خارجي فـــي تاريـــخ القطـــاع النفطي 
بالبـــلاد، لتمويل الشـــريحة الثانية لمشـــروع 

الوقود البيئي الذي تنفذه حاليا.
وكشـــف محمد غـــازي المطيـــري الرئيس 
التنفيذي لشـــركة البتـــرول الوطنية الكويتية 
أمس، أن الشركة تعتزم توقيع اتفاق مع بنوك 
عالمية للحصول على تمويـــل بمبلغ 6.2 مليار 
دولار في حدود نهاية الشـــهر الجاري لتمويل 

مشروع الوقود البيئي.
ويندرج هذا المشروع في إطار إستراتيجية 
أعدّتهـــا الشـــركة حتى عام 2030 على أســـاس 
التوجهـــات التي تضمنتهـــا الخطة الإنمائية 
للدولة، لاســـيما في مجـــال مشـــاركة القطاع 

الخاص وتنمية دوره في الصناعة النفطية.
ويهدف المشـــروع إلـــى تطويـــر مصفاتي 
الأحمدي ومينـــاء عبدالله التابعتين للشـــركة 
المملوكـــة للدولـــة، ويتضمن إنشـــاء 39 وحدة 
جديدة وتحديث ســـبع وحدات وإغلاق ســـبع 
أخرى مع التركيز علـــى إنتاج منتجات عالية 

القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.
وتبلغ التكلفـــة الإجمالية للمشـــروع 4.68 
مليـــار دينار (15.3 مليار دولار)، 70 بالمئة منها 
سيكون عبر تمويل من بنوك كويتية وأجنبية 

والباقي تمويل ذاتي من الشركة.
وقال المطيري خـــلال مؤتمر صحافي على 
هامش احتفال مصفاة مينـــاء عبدالله بإتمام 
عمليـــة صيانة شـــاملة ”لقد وصلنـــا للمرحلة 
النهائيـــة مـــن المفاوضـــات مع البنـــوك، وأنّ 

التوقيع سيكون مع نهاية الشهر الحالي“.
وأشـــار إلى أن جزءا مـــن التمويل الجديد 
ســـيكون من الوكالة الأوروبية لضمان ائتمان 
الصـــادرات، بينمـــا الجزء الآخر ســـيكون من 

بنوك أجنبية ولكن بضمان نفس الوكالة.
ويعتبر مشـــروع الوقـــود البيئي أحد أهم 
المشاريع الحيوية في قطاع التكرير الكويتي، 

فيما يهدف إلى تحديـــث مواصفات المنتجات 
البتروليـــة، وتمكـــين القطاع من التوســـع في 
الأسواق العالمية، وتقليل الانبعاثات لملاءمتها 

مع القواعد البيئية المطبقة عالميا.
وفي شـــهر أبريل الماضي، أبرمت الشـــركة 
اتفاقا للحصـــول على 1.2 مليـــار دينار (3.98 
مليار دولار) قيمة الشـــريحة الأولى من تمويل 
مشروع الوقود البيئي من بنوك محلية بقيادة 
بنك الكويت الوطنـــي وبيت التمويل الكويتي 

ولمدة عشر سنوات.
وأكـــد المطيري أنه تم صـــرف 95 بالمئة من 
التمويـــل القـــديم، وأبدى أمله فـــي الحصول 
علـــى التمـويل الجـديد لإتمام هـذا المشــــروع 

الضخم.
وتقول الشركة إنه تم الانتهاء من 81 بالمئة 
من مشـــروع الوقود البيئي، ومـــن المتوقع أن 

يبدأ تشغيله في بداية العام المقبل.
وتوقع الإغلاق النهائي لمصفاة الشـــعيبة، 
وهـــي الأقـــدم والأصغر فـــي الكويـــت وتبلغ 
طاقتها التكريرية 200 ألـــف برميل يوميا، مع 
بداية الشهر المقبل بعد إتمام عمليات تنظيف 

للمصفاة تمهيدا لبيعها.
وأكد المطيري تلقي شركة البترول الكويتية 
عروضا لشـــراء المصفاة، لكـــن المفاوضات مع 
المستثمرين لم تصل إلى مراحل متقدمة. وقال 
”نتمنـــى بيع المصفاة بالكامـــل وهناك عروض 
لكـــن لم تتبلور إلى عرض نهائي تجاري حتى 

الآن“.
ونقلت وكالـــة الأنباء الكويتيـــة عن نائب 
الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله مطلق 
العازمـــي قولـــه إن ”عملية الصيانة الشـــاملة 
للمصفاة التي استغرقت 38 يوميا كلفت قرابة 

6.2 مليون دينار (نحو 20.3 مليون دولار)“.
وأوضـــح العازمـــي خلال كلمة لـــه أمس، 
بمناســـبة الانتهاء من عملية صيانة المصفاة  
أن تم تنفيذ 200 عملية ربط مع مشروع الوقود 

البيئي.

محمد غازي المطيري:

وصلنا للمرحلة النهائية 

من المفاوضات مع البنوك 

والتوقيع في نهاية مارس

مطلق العازمي:

تم تنفيذ 200 عملية ربط 

في مصفاة ميناء عبدالله 

مع مشروع الوقود البيئي

ّ
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اقتصاد
{ندرس إصدار ســـندات محلية بلا أســـعار فائدة لجذب عدد أكبر من الجزائريين بعد أن تعرض 

إصدار سابق لسند يحمل فائدة لانتقادات لأسباب دينية}.

حاجي بابا عمي
وزير المالية الجزائري

{أبرمنـــا اتفاقـــات جديدة لاقتـــراض 3 مليارات دولار من شـــركات تجارية وشـــركة روســـنفت 

النفطية الروسية الحكومية بضمان مبيعات نفط مستقبلية}.

أشتي هورامي
وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق

[ لوفتهانزا وأيرفرانس تطالبان بكبح تمدد نظيراتهما الخليجية  [ الناقلات الخليجية تنفي وجود دعم حكومي يخل بمبدأ المنافسة
خسائر شركات الطيران الأوروبية تدفعها لمنازعة الخطوط الخليجية

} أبوظبــي - كشفت مساعي شركات الطيران 
فـــي أوروبـــا الداعية إلـــى فرض قيـــود على 
الناقلات الخليجية مدى عجزها عن المنافســـة 

في سوق النقل الجوي.
ودخلت شـــركات الطيـــران الأوروبية على 
خط المواجهة مع الناقـــلات الخليجية الثلاث 
الكبرى؛ طيـــران الإمارات والاتحاد والخطوط 
الجويـــة القطرية بســـبب مزاعم بشـــأن دعم 
حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة بين 

الناقلات الجوية حول العالم.
وتطالـــب شـــركات أوروبية فـــي مقدمتها 
شـــركتا لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية 
بضـــرورة وضع حد  الفرنســـية ”أيرفرانس“ 
للاختراق الكبير الذي تســـعى إليه شـــركات 

الطيران الخليجية في الأجواء الأوروبية. 
ورفضت شـــركة طيران الإمارات اتهامات 
من لوفتهانزا وأيرفرانس-كيه.إل.إم وردت في 
خطاب للاتحاد الأوروبي بأن المنافســـة التي 
تواجهانها من شـــركات الطيـــران الخليجية 

أجبرتهما على إنهاء خدمات لآسيا.
وقالـــت متحدثة باســـم طيـــران الإمارات 
إن ”المثير للدهشـــة هو كيـــف تزعم اثنتان من 
أكبر شـــركات الطيران في أوروبا أن شـــركات 
الطيـــران الخليجيـــة تســـببت فـــي تقليـــص 
خدماتهما الآســـيوية في حـــين أن العكس هو 

الصحيح“.
وأوضحت أن البيانات تشـــير إلى أنه في 
الفتـــرة بـــين عامـــي 2007 و2017 زادت الطاقة 
الاســـتيعابية لشـــركات الطيـــران الأوروبيـــة 
الست مجتمعة من أوروبا إلى آسيا من حيث 

المقاعد 17 بالمئة ومعدل الرحلات ستة بالمئة.
وقـــال خالـــد المزروعي الخبيـــر الإماراتي 

والمستشـــار في صناعة الطيران إن هذا 
”الجـــدل الدائر حاليا، مســـتمر منذ 

فترة من الزمن، وهو ما قد يؤثر 
على صناعة وحركة الطيران 

العالمية“.
أن  المزروعي  وأكـــد 
الحديث عن تلقي الدعم 

الحكومي من جانب شركات 
الطيـــران الأوروبيـــة صدر من 

قبل من مثيلتها الأميركية، ولكن لم 

يصـــدر ما يؤيده بصـــورة قاطعة من الجهات 
الرسمية أو الحكومة.

ودفعت الخســـائر المتتالية، أمام الناقلات 
الخليجيـــة، شـــركات الطيـــران الأوروبية إلى 
رفع شـــكوى للاتحاد الأوروبـــي للنظر في ما 
اعتبرته تلك الشـــركات منافسة غير عادلة من 
قبل شركات أخرى تحظى بدعم حكومي كبير.
أن  أمـــس،  أوروبيـــة،  مصـــادر  وكشـــفت 
فيوليتا بولك المنسقة الأوروبية المسؤولة عن 
قطاع النقل تقلت رســـالة احتجاج من شركات 
الطيـــران الأوروبيـــة على منافســـة نظيراتها 

الخليجية لها.
وتقول المصـــادر إن المفوضيـــة الأوروبية 
تعمل حاليا علـــى مراجعة القوانين الأوروبية 
فـــي هذا المجال بهدف ضمان تحســـين قدرات 
الربط الجـــوي والنمو في قطاع النقل الجوي 
الأوروبـــي. ومـــن المتوقع أن تصـــدر القوانين 
الجديـــدة خــــلال العــــام المقبـل علـــى أقصى 

تقدير.
وكان كارســـتن ســـبور الرئيس التنفيذي 
لشـــركة لوفتهانـــزا الألمانية قد جـــدد مؤخرا 
معارضة شـــركته للحصول على دعم مالي من 
الحكومـــة، فيما وقع اتفاق تعاون مع شـــركة 
طيران الاتحاد الإماراتية والتي تعتبر واحدة 
من أكبر الشركات المتهمة بالحصول على دعم 

مالي.
وقال ســـبور في مؤتمر صحافي إنه ”ليس 
ســـرا أن لوفتهانـــزا كانت وســـتظل تعارض 

الحصول على الدعم المالي الحكومي“.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي وضاح ألطه أن 
شـــركات الطيران الأوروبية وقبلها الأميركية 
دأبـــت بين الحين والآخر على توجيه اتهامات 

للناقـــلات الخليجيـــة وخاصـــة مـــع تضـــرر 
إيراداتها نتيجة نجاح الأخيرة في ظل سياسة 

السماوات المفتوحة.
ولفت المزروعي، الذي شغل منصب رئيس 
اتحاد خدمـــات مطارات الخليج ســـابقا، إلى 
أن الناقلات الخليجية تدعـــم اقتصادات دول 
أوروبـــا بعشـــرات المليـــارات من الـــدولارات 
سنويا، فضلا عن مئات الآلاف من الوظائف 

وتنشيط حركة السفر والسياحة.
وتعد طيران الإمارات أكبر زبون 
وأكبر مشغل في العالم لأيرباص 
أســـطولها  ويضم   380 إيـــه 
حاليـــا 93 طائـــرة من هذا 
الاتحـــاد  ولـــدى  الطـــراز. 
على  مؤكدة  طلبيـــات  للطيران 
62 طائـــرة أيرباص من طـــراز إيه 

350 و10 طائرات إيه 380.

وتقول شـــركات الطيـــران الخليجية إنها 
تبتعد كثيرا عن استغلال أي دعم حكومي في 
اختراق الســـوق الأميركية والأوروبية وتقديم 
خدمات الســـفر مصحوبة برفاهية لم تشهدها 

صناعة الطيران العالمية من قبل.
ويعود قلق الشـــركات الأوروبية المتنامي 
إلى النمـــو الذي تحققـــه نظيراتها الخليجية 
الثـــلاث على حســـاب خطوط جويـــة أوروبية 
تصـــارع لاجتذاب الركاب وتتعرض لمشـــكلات 
تســـببت لها فـــي توخي سياســـات تخفيض 

التكاليف.
وحذرت لوفتهانزا خـــلال الأعوام الماضية 
من انخفاض أرباحها بســـبب توســـع شركات 
الطيران الخليجية في طاقة استيعاب الركاب، 
إذ تحاول الشـــركات الخليجيـــة الثلاث إغراء 
الـــركاب بالخدمات الممتـــازة علـــى طائراتها 

والمحطات في دولة الإمـارات.

وكان ملـــف شـــركات الطيـــران الخليجية 
وعملهـــا في الأجواء الغربية قد شـــهد تطورا  
فـــي الآونة الأخيـــرة، خاصة بعد أن شـــجعت 
السياسات الانعزالية للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أكبر 3 شـــركات طيران أميركية لتجديد 
مزاعمهـــا بـــأن شـــركات الطيـــران الخليجية 
تنتهك قواعد المنافســـة العادلة، بعد أن فشلت 

في إثبات ذلك في عهد الرئيس باراك أوباما.
والصراع المفتوح في الأجواء ليس جديدا، 
ففـــي العقديـــن الأخيرين اقتحمت الشـــركات 
الخليجية أســـواق الطيـــران العالمية، وبدأت 
تسحب البســـاط من تحت عمالقة الطيران في 

أميركا وأوروبا والشرق الأقصى.
وقبل عامـــين، فتحت الناقـــلات الأميركية 
الثلاث وهي دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز 
المعروفة باسم شركات ”التذمر“ نار الانتقادات 

على منافساتها الخليجية.

أكد خبراء في قطاع الطيران أن الأرباح الضخمة التي تحققها الخطوط الجوية الخليجية 
وخاصة طيران الاتحاد والإمارات والاتفاقات المبرمة مع كبرى الخطوط العالمية، الســــــبب 

وراء إثارة شركات الطيران الغربية الجدل حول الإخلال بالمنافسة في ما بينها.

التوسع مستمر

محمد حماد

} انتقد أصحاب الفنادق والقرى الســـياحية 
والشـــركات الســـياحية في مصر قـــرار وزارة 
الخارجية بزيادة رســـوم تأشيرة دخول البلاد 

من 25 دولارا إلى نحو 60 دولارا.
وكان من المقرر تطبيق هذه الرســـوم بدءا 
من بداية الشهر الحالي، إلا أن المجلس الأعلى 
للاســـتثمار الذي يترأســـه الرئيس عبدالفتاح 

السيسي أجل تنفيذ القرار إلى يوليو القادم.

وقالـــت مصادر مطلعة لـ”العرب“ إن وزارة 
الخارجيـــة لجـــأت إلى تلـــك الخطـــوة لزيادة 
مواردها من الدولار ومواجهة نفقات بعثاتها 
الدبلوماسية بالخارج، في ظل تفاقم أزمة شح 

الدولار التي تواجهها البلاد.
وأكـــد خبـــراء فـــي قطـــاع الســـياحة أن 
الســـائحين لـــن يقبلوا هذه الزيـــادة، في حين 
أن دولا مثـــل تركيـــا وإســـبانيا بالإضافة إلى 
عدد من دول المنطقة تعفي الســـائحين من هذه 

الرسوم.

وأوضحوا أنـــه رغم تلك الإعفـــاءات، فإن 
المحصلـــة النهائية لما تحصـــل عليه تركيا من 
الســـياحة يتجاوز أربعة أضعـــاف ما تحققه 

مصر.
وأفـــادت بيانات وزارة الســـياحة التركية 
أن عـــدد الســـائحين ســـجل نحـــو 31 مليون 
ســـائح خلال العـــام الماضي، رغـــم التوترات 
التي شـــهدتها البـــلاد، مقارنة بنحو ســـبعة 
ملايين سائح فقط لمصر. وبلغت عائدات تركيا 
الســـياحية نحـــو 22 مليـــار دولار، مقابل 3.7 

مليار دولار لمصر خلال نفس الفترة.
ووصـــف عـــادل عبدالرازق عضـــو اتحاد 
الغرف الســـياحية المصرية القرار بأنه ســـيء 
للغايـــة، كاشـــفا عن أن القـــرارات المنفردة من 
جانب الحكومة والجهات التابعة لها ســـوف 

تقضي على طموحات القطاع، ولم تتم مشاركة 
القطـــاع الخاص قبل إصدارهـــا ومعرفة مدى 

خطورتها.
إن  وقال عبدالرازق في تصريح لـ”العرب“ 
”المســـؤولين الحكوميين لا يضعون دول العالم 

المنافسة لمصر في الحسبان“.
ورغـــم موجة الغضب التـــي أعلنها بعض 
المســـتثمرين، غيـــر أن يحيـــى راشـــد وزيـــر 
الســـياحة عزف منفـــردا، مؤكـــدا أن قرار رفع 
رســـوم دخول البلاد كان لا بد من تطبيقه منذ 

سنوات.
وطالبـــت لجنـــة الســـياحة بجمعية رجال 
الأعمـــال المصريـــين بضرورة تخفيـــض كافة 

الرسوم المتعلقة بقطاع السياحة.
وقال أحمد بلبـــع رئيس اللجنة لـ”العرب“ 
لقـــد ”رفعنا مذكرة للمجلس الأعلى للســـياحة 
للنظر فـــي تخفيض أســـعار الهبوط والإقلاع 
للطائرات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار وقود 
الطيران طبقا لأسعار الدول المنافسة سياحيا، 

بحيث يتم تطبيق الأسعار العالمية للوقود“.
ويســـدد طيران شارتر للشـــركات المصرية 
المســـؤولة عن تزويد الطائـــرات بالوقود نحو 
632 دولارا للطن الواحـــد، مقابل 407 دولارات 

فقط في مطارات تركيا وإسبانيا.
وتصـــل رســـوم هبـــوط طائرات شـــارتر 
الســـياحية بالمطارات المصرية لنحو 28 دولارا 
لـــكل رحلة، في حين أنها لا تزيد في تركيا على 

15 دولارا.
وكلف شـــريف إســـماعيل رئيـــس الوزراء 
المصري شـــريف فتحي وزيـــر الطيران المدني 
بإعـــداد دراســـة مقارنـــة عن رســـوم الهبوط 
بالمطـــارات للدول المنافســـة لمصر ســـياحياً، 

بأسرع وقت ممكن.
وقرر رئيس الحكومة أيضا تشـــكيل لجنة 
عليـــا للتنشـــيط تتولـــى الترويـــج للمقاصد 
الســـياحية المتنوعـــة بالبـــلاد تضـــم وزيري 

الســـياحة والطيران المدنـــي ومحافظي البحر 
الأحمـــر وجنـــوب ســـيناء والأقصـــر وبعض 
الخبراء والمستثمرين لحين إعادة هيكلة هيئة 

تنشيط السياحة.
وطالبـــت لجنـــة الســـياحة بجمعية رجال 
الأعمال بضرورة إصدار تشـــريع يوضح الحد 
الأدنى للأســـعار بالفنادق والمدن الســـياحية 
بعد تراجع أســـعار المصد الســـياحي المصري 

بشكل يسيئ للسياحة المصرية.
واقترحـــت أن يكون الحد الأدنى لأســـعار 
والإســـكندرية  الكبـــرى  بالقاهـــرة  الفنـــادق 
وبورســـعيد وشـــرم الشـــيخ والغردقـــة على 
نحـــو35 دولاراً للفنـــادق خمســـة نجـــوم و30 
دولاراً للأربعة نجوم و25 دولاراً للثلاثة نجوم.
وتشـــهد الســـياحة حالياً عمليـــات حرق 
أســـعار كبيـــرة وصلـــت فيها غالبية أســـعار 
الغـــرف الفندقيـــة لأقل من عشـــرين دولارا في 

عدد كبير من الفنادق والقرى السياحية.
وقـــال ســـيف العماري الخبير الســـياحي 
لـ”العـــرب“ إن ”توقيـــت زيـــادة الرســـوم غير 

مناسب على الإطلاق“.
وأوضـــح أن الشـــركات الســـياحية قدمت 
برامجهـــا لـــوكالات الترويـــج الخارجية لمدة 
تصل لنحو عـــام مقبل، وتم تأكيـــد عدد كبير 
من الرحلات بالأســـعار القديمة، مما يتســـبب 
في مشـــكلة جديـــدة حول من ســـيتحمل فارق 

التكلفة.
واقتـــرح أن يتم إرجاء القـــرار إلى أكتوبر 
المقبـــل مـــع بـــدء الترويج لموســـم الســـياحة 
الجديد حتى لا تتكبد الشركات خسائر ليست 

مسؤولة عنها.
وصدرت فـــي الأشـــهر الماضية إشـــارات 
إيجابيـــة كثيـــرة عن تحـــركات عالميـــة لإنقاذ 
الســـياحة المصريـــة المتعثـــرة بســـبب إيقاف 
الكثيـــر من الرحلات منذ تفجير طائرة الركاب 

الروسية.

حذر مســــــتثمرون في قطاع الســــــياحة المصرية من تراجع تنافســــــية المقصد السياحي، 
بسبب رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد، في ظل ما يعانيه القطاع من تداعيات غير 
مســــــبوقة وشح شديد في عدد السائحين منذ ســــــقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر 

أكتوبر 2015.

مصر تتجاهل متاعب قطاع السياحة بزيادة رسوم التأشيرة

[ رؤية الحكومة للقطاع تثير سخط المستثمرين  [ القرارات المتناقضة تقضي على طموحات تعافي السياحة

ضربة أخرى لشركات السياحة

عادل عبدالرازق:

القرار سيء ويقضي على 

السياحة والمسؤولون 

يغردون خارج السرب

سيف العماري:

توقيت القرار غير مناسب 

لأننا تعاقدنا بالأسعار 

القديمة وهي تشكل مشكلة

احتدام المنافسة بين شركات الطيران

كارستن سبور
المدير التنفيذي لشركة لوفتهانزا

خالد المزروعي
خبير إماراتي في صناعة الطيران

ليس سرا أن لوفتهانزا كانت 

وستظل تعارض الحصول على 

الدعم المالي الحكومي

هذا الجدل ليس جديدا وهو 

مستمر منذ فترة ما قد يؤثر 

على حركة الطيران العالمية



} القاهرة - تعتبر النقطة من أشـــهر التقاليد 
فـــي الأفراح والمناســـبات الشـــعبية المصرية؛ 
حيث يتســـابق المدعوون لتقـــديم النقود إلى 
العريس، هامسين في أذنه ”النقطة يا عريس“.

وعلى امتـــداد الحفل، يظل العريس يجمع 
النقود لتكون عونا له وينفق منها خلال الأيام 
الأولـــى من حياته الجديدة، بعـــد أن يكون قد 

أنفق أغلب مدخراته استعدادا لهذه الحياة.
لكن، في السنوات الأخيرة، تحولت النقطة 
إلى مشـــروع استثماري ووســـيلة لجمع المال 
عن طريق التحيل. وعلى طريقة فيلم ”الفرح“، 
يجري تنظيـــم حفلات أعـــراس وهمية لجمع 

مبلغ من المال.

يلامـــس فيلم الفـــرح بكل مباشـــر ظاهرة 
أفـــراح النقطة في ســـياق درامي صـــادم لكنه 
واقعي يرصد حال مجتمع تحكمه التناقضات 
وتدفعه الحاجـــة إلى الكذب والتزييف. يضيق 
الحال بزينهم (خالدالصـــاوى) فيضطر لإقامة 
حفل زفاف واســـتئجار عروســـين ليســـترد ما 
دفعه من أموال طائلة دفعها لآخرين على شكل 
«نقطة»، قبـــل أن تتوفى والدته في نفس الليلة 

وتضعه في مأزق نفسي وأخلاقي كبير.
طوال مشاهدة فيلم «الفرح» الذي يجسد في 
مســـار واحد ومتواصل عرسا طويلا في أحد 
الأحياء الشـــعبية في القاهرة، لا يتوقف ماجد 
الكدواني، الذي كان يقوم بدور «النبطشي»، عن 

الصياح في مكبر صوت لا يفارق يده.
ولـــم يغادر العســـلي (النبطشـــي) المنصة 
إلا لفتـــرات محـــدودة. ويتمحـــور دوره طوال 
العرس حول تشـــجيع الحاضرين على ســـداد 
قيمة «النقطة» التي جاؤوا من أجل ســـدادها، 
كما يقـــوم بتقـــديم أصحـــاب فقـــرات غنائية 
واســـتعراضية، علـــى رأســـهم صـــلاح وردة، 
«المنولوغيست» (الاستعراضي) الذي عفا عليه 

الزمن.

البحث عن بديل

لجـــأ البعض مـــن الشـــباب المصريين إلى 
إقامة حفـــل زفاف غير حقيقـــي، العروس فيه 
تكـــون فـــي العادة مســـتأجرة، ضمـــن أجواء 
توحي بـــأن العرس حقيقي، حيـــث  الزغاريد 
والمدعوون والراقصات والمخدرات. وفي نهاية 
الفرح يكون العريس قد حصل على مبلغ جيد 

يساعده على إتمام فرحه الحقيقي.
وفـــور دخول الســـرادق -المعُد في شـــارع 
مغلـــق من أجـــل حفل الزفـــاف- يتـــم إطلاق 
الألعـــاب النارية -بل وأحيانا الرصاص الحي 
من البنادق والمسدســـات-، لتحيـــة المدعوين، 
وبعـــد تناول الأطباق الشـــهية، يصعد أحدهم 
إلـــى المســـرح، ليعلـــن مشـــاركته الماليـــة في 
الحفـــل، ويقـــدم ”النقطـــة“ إلـــى العريس، ثم 
يقـــوم صديقان له، بتســـجيل المبالغ التي يتم 
تحصيلها، وأســـماء أصحابها في دفتر. ويتم 
بالتنـــاوب بـــين الأصدقاء  إهـــداء ”النقطـــة“ 
والأقارب، حيث كان العريس هو أيضا قد قدم 

المال لصديق آخر في يوم زواجه من قبلُ.
وتعد أفراح النقطة صورة غريبة من تكافل 
اجتماعـــي يصارع مـــن أجل البقـــاء، ولا تقل 

تكلفـــة الحفل عن ١٠٠ ألف جنيه (١٤ ألف دولار 
تقريبا) ولكن صاحبها يعلم أن ما ســـيحصل 

عليه يفوق هذا الرقم بكثير. 
وأغلـــب مـــن يقيمـــون هـــذه الأفـــراح هم 
العمال الفنيون أو الحرفيون بســـبب انتشار 
المجاملات المادية بينهم واعتيادهم على جمع 
الأموال لمن يمر منهم بضائقة أو ظروف مادية 

أو اجتماعية صعبة. 
ويمكـــن أن يصـــل المبلـــغ الـــذي يجمعـــه 
العريس فـــي الفرح إلى ٢٠٠ ألف جنيه (١١٠٠٠ 
دولار)، ويرتفع هذا المبلغ بشكل اكبر في القرى 
حيث هناك عادة التنافـــس على تقديم الأكثر، 
ليصـــل أحيانا إلـــى مليون جنيه (مـــا يقارب 

٥٥٠٠٠ دولار).
ولا تقـــام هـــذه الأفـــراح بقاعـــات أو نواد 
ولكنها تقام بالشـــوارع في سرادقات مفتوحة 
للجميع حيث يكـــون للطبل والمزمار والرقص 
الشـــعبي والأغاني الشـــعبية المركز الأول في 
برنامج الحفل بالإضافة إلى الزفة، كما تمارس 
فـــي غالبيتها الكثير من الأعمال الممنوعة مثل 
تعاطي المخدرات وتدخين الحشـــيش وإطلاق 

النار من أسلحة أغلبها غير مرخص.
ولا تقتصر الزيجات الوهمية على الأحياء 
والحارات الشعبية بالقاهرة فقط، بل تمتد إلى 
العديد من القرى المصرية، فنجد مثلا من يقيم 
فرحا لزواج ابنته التي لم تتجاوز العاشرة من 
العمر، لجمع النُقطـــة، وآخر يقيم حفل طهور 
(ختـــان) لابنه الـــذي ســـبق وأن تم ختانه من 
قبـــل، بل ووصل الأمر إلى حد اســـتئجار فتاة 
تمثل دور العروس، فتجلـــس بجوار العريس 
(الوهمـــي) فـــي الكوشـــة (منصـــة العريـــس 

والعروس)، وما هي في الحقيقة بعروس.

موروث قديم

العلاقـــات  علـــى  يقـــوم  النقطـــة،  نظـــام 
الشـــخصية وعلى الثقة المتبادلـــة، لأنه إذا لم 
يقم العريس لاحقا برد المشـــاركات المالية التي 
تلقاها في حفل زفافه، فسوف تتضرر سمعته، 
إن لـــم يحدث ما هو أســـوأ، إذ يمكن أن يصل 
الأمر إلى وقوع شـــجار، قـــد يصل في البعض 
مـــن الأحيان إلـــى ارتكاب جرائم قتـــل، إذا لم 

يدفع المدعوون ما عليهم.
عادة جمع الأموال من خلال إقامة الحفلات 
الجماعية، هي انعكاس لموروث قديم، ووسيلة 
من وسائل الادخار التي يلجأ إليها المصريون 
وغيرهم في مجتمعات عربية كثيرة على مدار 
ســـنوات عدة، حيث يحضـــر الأصدقاء وأفراد 
العائلة حفلات الزفـــاف، ويقدمون المال كنوع 
من التكاتف ومساندة الزوجين الصغيرين في 

بدء حياتهما الجديدة.
وقال البعض من أســـاتذة علـــم الاجتماع، 
إن ظاهـــرة النقطة، لا يمكن فصلها عن مظاهر 
عديـــدة موروثة منذ الأجداد للفرح الشـــعبي، 
وتتمثل فـــي الرقص المســـتوحى مـــن البيئة 
المحليـــة للعريـــس والعـــروس، وكذلك إطلاق 
الأســـلحة الناريـــة، وتقديم الشـــراب والطعام 

وغيرهما.
وتختلف نقطة العريس عن نقطة الراقصة 
على مســـرح حفل الزفاف، والتـــي تذهب إلى 
جيب الراقصة وفرقتها الموســـيقية، ويســـمى 
هـــذا النـــوع مـــن تقـــديم النقود فـــي البعض 
مـــن مناطق الريـــف المصري بـ“الشـــمعة“، أو 

بـ”السلام“.
وتكـــون النقطة فرصة للتبـــاري في إظهار 
الكرم والبذخ والتنافس بين العائلات، إذ يقف 
مقدم الحفل (الذي يسمى النبطشي)  أو مطرب 
الحفـــل أو الراقصة الشـــعبية، فيصرخ ”هذه 
ألف شـــمعة (يعني جنيه) من عائلة فلان“، أو 
خمســـة آلاف شـــمعة من عائلة أخرى، وهكذا 

حتى يشعل المنافسة، وترتفع الحصيلة.

وتقـــديم النقـــود مـــن جانـــب الجيـــران 
والأقـــارب والأصدقاء، إلى أهل العروســـين، 
ليس قاصرا فقط علـــى ليلة حفل الزفاف، بل 
يســـبقها ”تنقيط“ العروس أيضـــا في الليلة 
التي تسبق ليلة العرس، وتلك الليلة السابقة 
تسمى ليلة ”الحِنّة“، حيث يجري صبغ أيدي 
وأقـــدام العـــروس وأهلهـــا من النســـاء -بل 
وأحيانًـــا أجزاء من جســـم العريـــس أيضًا- 
بالحِنّاء، ثم تضع قريبات العروس ما تيســـر 
لهن مـــن المال، كل حســـب اســـتطاعتها، في 

صينية معدّة لهذا الغرض.
وهذه الأيــــام، وفي المدن الكبرى على وجه 
التحديد، يتم استبدال ”النقطة النقدية“ بنقطة 
”عينية“، في صورة ســــلع معمّرة، يستخدمها 
الزوجــــان في بيت الزوجيــــة، نظرا لعدم قدرة 
الزوج على شــــراء تلك الأجهزة، فنرى قريبات 
العــــروس يشــــترين لها ســــجادة، أو ســــتائر 
للنوافــــذ، أو نجفــــة (مصبــــاح كهربائي)، أو 

أدوات للطبخ، أو حتى مفارش للأسِرّة…
الخبراء يشـــيرون إلى جانب آخر لظاهرة 
النقطة فـــي الأفراح الوهمية تلـــك، ويقولون 
إن هـــذا التقليـــد المصري -إلـــى جانب كونه 
جزءًا من العـــادات القديمة- فهو أيضًا يمثل 
جانبًا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي، الذي 
يقدره البعض من الخبراء، بحوالي ٤٠ بالمئة 
أو أكثـــر مـــن الناتج الإجمالـــي المحلي، ولأن 
حوالـــي ٢٥ بالمئة من تعداد الشـــعب المصري 
(٩٠ مليـــون نســـمة) يعانون مـــن الفقر، فإن 
تمنـــح المصريـــين، الذين  ”أفراح الشـــوارع“ 
بالـــكاد يعرفـــون الطريـــق للبنـــوك، الفرصة 

لتأمين مدخرات مالية.

بحســـب تصريحات عمرو عادلي، الباحث 
فـــي مركـــز كارنيغي الشـــرق الأوســـط، تمثل 
شريحة كبيرة من المجتمع، أحد الموارد الهامة 
للاقتصاد غير الرسمي، وتشمل تلك الشريحة، 
الباعة الجوالين الذين يبيعون كل شيء، بداية 
من بخـــاخ رذاذ الفلفـــل، إلى أغطية الأسِـــرّة، 
بالإضافة إلى ســـائقي عربات نقل الركاب في 
عشـــوائيات القاهرة (التوك توك)، وصولا إلى 

الشركات المسجلة.
مثال آخر يقدمه عادلي، وهو قطاع المعمار، 
حيث تقوم الشـــركات الكبـــرى بإنجاز معظم 
أعمالهـــا، عن طريق التعامل مـــن الباطن على 
أساس نقدي مع شـــركات صغيرة ومتوسطة، 

ووفقا لدراسة نشرتها منظمة العمل الدولية.

اقتصاد تحت البلاطة

كنتيجـــة لهـــذه الظـــروف، باتـــت حفلات 
الزفـــاف الوهمية، هي الطريقـــة المثلى -ليس 
فقـــط للقدرة على العيش- ولكن أيضا للمضي 
قدما في الحيـــاة، وإلى أن يتغير ذلك الوضع، 

ستظل علاقات القرابة والجوار هي الأقوى.
وعلى حد كلام الشـــاب محمـــد، وهو أحد 
العرســـان الذيـــن يتطلعون إلـــى النقطة، فإن 
”البنـــوك ومثل تلك الأشـــياء ليســـت لنا، وما 
يهمنـــي هـــو حب النـــاس وإذا عرفـــك الناس 
ووثقوا بك فســـوف يمكنك جمع كل المال الذي 

تريده“.
على الصعيد الرسمي، تمثل تلك المعاملات 
المالية غير الرســـمية، تحديا كبيرا للحكومة، 
التـــي تطمـــح إلى توســـيع رقعـــة الضرائب، 

والتقليل من نفقات واحدة من أكثر الميزانيات 
المتضخمـــة عجـــزا، وإنعاش اقتصـــاد تداعى 

بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية.
وفـــي هذا الشـــأن تقـــول فايقـــة الرفاعي، 
نائبة محافظ البنك المركزي المصري الســـابق 
”يتطلب التعامل مع البنـــوك تنفيذ العديد من 
الإجراءات التي لا تتناسب وطبيعة الاقتصاد 
المصـــري، فالغالبية العظمـــى من الناس ليس 
لديهـــم الدخل الكافي، في حين أن من يدخرون 

حصة جيدة من المال ليس لديهم توثيق له“.
والعريس محمـــد، صاحب الفرح الوهمي، 
يندرج ضمـــن الفئة الثانية، حيث أن عمله في 
تجارة الأثاث يســـير في أحســـن حال، ولكنه 
يديـــره مـــن داخـــل شـــقة ســـكنية، وليس في 
محل تجاري، ولا يدفع الضرائب، وقد فشـــلت 
محاولتـــه الوحيدة للحصـــول على قرض من 
البنك، لأن البنـــك طلب ضمانات، ولأن الفائدة 
المضافـــة على المال ”حرام“ فـــي اعتقاده، ومن 
ثم قام باســـتغلال شـــبكة علاقاته من العائلة 

والأصدقاء.
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«أفراح النقطة».. أعراس كل شيء فيها مستأجر حتى العروسة والعريس
[ زيجات وهمية تمنح المصريين فرصة لتأمين مدخرات مالية  [ {نقطة العريس».. موروث قديم يتحول إلى مشروع استثماري

مجتمع

دفــــــع ارتفاع تكلفة الزواج في مصر إلى أرقام قياســــــية، البعض مــــــن الراغبين في الزواج 
ــــــل، مثل الامتناع عن  من الشــــــباب، إلى اللجوء إلى عــــــادات جديدة، لم تكن معهودة من قب
شــــــراء ”الشــــــبكة“ (هدية العروس من الذهب)، وإقامة حفلات الزفاف في الشوارع بدلاً من 
الفنادق وقاعات الأفراح بالأندية، وكذلك إلى إقامة أفراح وهمية لجمع النقود، التي يسميها 

المصريون ”النُقطة“.

مبلغ محترم

} فيلم الفرح يلامس بكل مباشـــر ظاهرة أفراح النقطة في سياق درامي صادم لكنه واقعي يرصد 
حال مجتمع تحكمه التناقضات وتدفعه الحاجة إلى الكذب والتزييف.

البعض يستأجر فتاة للقيام بدور 
العروس، وآخرون يختنون صبيانهم 

أكثر من مرة، لجمع النقطة من 
المدعوين المخدوعين

أفراح الشوارع تمنح المصريين الذين 
بالكاد يعرفون الطريق إلى البنوك 
الفرصة لجمع النقطة لتأمين أموال 

لسداد دين أو لإقامة فرح حقيقي

{عندمـــا لا تكون هناك ثقة في نظام المصارف أو ارتفاع في كلفة الاقتراض، يلجأ الناس 
إلى وسائل تضامنية لمساعدة بعضهم، كظاهرة الأفراح في مصر}.

وائل جمال
كاتب وخبير اقتصادي مصري

{النقطة فكرة قديمة جدا غير أن الأفراح المزيفة حديثة على المجتمع المصري، بدأت في 
الظهور منذ ١٥ عاما، وحولت النظرة إلى الفرح نظرة اقتصادية}.

مسعود شومان
باحث مصري



شادي علاء الدين

} التطرف هو بنية متصلة ومنســـجمة وحتى 
إذا كانـــت العناويـــن التي يمـــارس من خلالها 
تبـــدو متناقضة في الشـــكل، إلا أنها تصب في 
نهاية المطاف في دعم المشـــروع نفسه. من هنا 
لا تناقـــض فعليـــا بين تطرف الشـــادور (لباس 
النساء الشـــيعيات المتدينات خاصة في إيران) 
الذي يرســـم حدودا متطرفة للأخلاق والعفاف 
ويتهـــم مـــن لا يتبناهـــا بقلة الأخـــلاق، وبين 
الانتشار الواضح للفضائح الجنسية والعري.

أبرز دليـــل على ذلك هو التزامن المريب بين 
ظهور كل منهما علـــى الرغم من أن بروز حزب 
الله على الســـاحة العامة، شهد حملات تشويه 
للفتيات غير المحجبات بماء النار وغيرها. من 
هنا يكون الســـؤال حول شيوع الابتذال ونمو 
الدعـــارة ســـلوكيا ومشـــهديا، في بـــلاد يقول 
خطاب التيار الإســـلامي المتطرف الذي يتحكم 
بمقاليد الأمور فيها ”أختـــاه حجابك أغلى من 

دمي“، سؤالا وجيها.
لم يجد الحزب نفســـه محرجا على الإطلاق 
حـــين أعلنت بعض أبـــرز نجمات الإغـــراء في 
البلد، مـــن قبيل هيفاء وهبـــي وميريام كلينك، 
عن دعمه. بدا جمهور الحزب، وعلى العكس من 
المتوقع، منتشـــيا بهذه التصريحات ومسرورا 
بها، ما يـــدل على أن التطرف هو كالمقبرة التي 
لا تـــرد ميتا، لناحية قدرته علـــى توحيد البنى 

المتناقضة شكليا في إطار مفهومي واحد.
ويشـــكل ســـعي الناس إلى تمكين مكانتهم 
الاجتماعيـــة دافعـــا أساســـيا للمبـــادرة وبذل 

الجهـــود، وتطويـــر المهارات والقـــدرات، ولكن 
الحزب أنتـــج آلية أخرى للمكانـــة الاجتماعية 
ترتبـــط بكون المرء ينتمي إلى عائلة شـــهيد أو 

كونه مشروع شهيد.
هكـــذا حلّـــت صورة الشـــهيد فـــي قلب أي 
منزل مكان الشـــهادات الجامعية، وباتت قادرة 
على منـــح عائلتـــه مكانة وحضـــورا، لا يمكن 
منافســـتهما بالشـــهادات الجامعية، أو المكانة 
المتأتيـــة عـــن فعـــل أرضـــي ومادي ومباشـــر. 
تأسيس الحياة الاجتماعية على الموت لا يمكن 

إلا أن ينتج حالة من جنون العظمة الاجتماعي 
لا يقبـــل المصابون به الاعتـــراف بالآخر، بغض 
النظر عن مـــا يملكه من قدرات وخبرات. يؤدي 
وهم المكانة المرتبط بالشـــهادة وظيفة إعاقة أي 
إمكانيـــة لتطوير الذات. هكـــذا يتحول مجتمع 
كامل إلى ناطق باســـم الموتى، وينســـحب هذا 
الأمـــر علـــى كل مجـــال الممارســـة الاجتماعية، 
ويترجم في ســـلوكيات متعالية تضع الآخر في 

موقع دونية دائمة.
يمكـــن التدليل على مـــدى تحول هذا الوهم 
العـــام إلى ســـلوك فـــي حادثة جـــرت في أحد 
مقاهي الحمراء، حيث كنت أجلس مع مجموعة 
من الكتّاب والصحافيين والفنانين نتناقش في 
الشـــؤون العامة. أتينا في سياق الحديث على 
ذكـــر حزب اللـــه وانتقاده، فمـــا كان من النادل 
الـــذي يدين بالـــولاء للحـــزب إلا أن اقترب من 
طاولتنـــا، وقال موجها كلامـــه للجميع: أنتم لا 

تعرفون شيئا عن الحزب.

لفتني المشـــهد ودفعني إلى ســـؤال النادل 
المراهق، هل تعرف ما هي مهنتي؟ قال نعم أنت 
صحافي؟ وهل تعرف مهن من يجلســـون على 
الطاولة؟ أجاب نعم، وراح يعدد مهن الجالسين 
ويقول فلان كاتب، وفلان فنان تشـــكيلي وفلان 
أســـتاذ جامعي وما إلى ذلك. ســـألته بعد ذلك، 
أنت الآن في صف الباكالوريا أليس كذلك؟ قال 
نعم؟ قلت له وما الـــذي جعلك تعتقد أنه يمكن 
أن تكون تعرف أكثر من أي من الجالسين هنا؟ 
اكتفى بتكرار ما قاله سابقا بوقاحة وانسحب 

ممتعضا.
لعل هذا المثل المباشـــر الذي سقته يوضح 
كيف صنع الحزب حالة من الهذيان الاجتماعي 
العـــام صارت ضابـــط إيقاع للســـلوك، وكيف 
يؤســـس هذا الهذيان لحالة من الشـــلل العام، 
قياســـا على فكرة التفوق المضمون للشـــهداء 
ومشـــاريع الشـــهداء علـــى جميـــع الأحيـــاء، 
ســـواء أكانوا صحافيين أو فنانين أو أساتذة 

جماعات.
تنسحب إدانة الحياة على إدانة مظاهرها 
وكل ما يشـــجع عليها ويحض على ممارستها 
ببهجة وفرح. البهجة نقيض الحداد العام، من 
هنا لا بد مـــن منع الغنـــاء، وخصوصا النوع 
الراقي منه لأنه يناقض منطق إشـــاعة السواد 

وطقوس النواح الدائم.
منع طلاب الحزب إذاعة أغنيات لفيروز في 
الجامعـــة اللبنانية، وهم يجرمون الموســـيقى 
والغنـــاء، ولكـــن اللافت أنه في ظـــل هذا المنع 
والتحريم خرجت إلى النور أغنيات لم يكن أحد 
يتخيل أن الذوق اللبناني قادر على استقبالها 

من قبيل أغنية تقول ”لط…. لا ترجعي“.
لا تتناقـــض كلمات هـــذه الأغنية مع منطق 
الحداد الاجتماعـــي العام بل تعززه، لأن المناخ 
الذي تعبّر عنه يعني أن العلاقات بين الجنسين 
متأزمة، وتســـتدعي خطابا متأزما يحمل نفس 
ملامح السواد والاضطراب. يناقض هذا المناخ 
ما تقوله أغنيات فيروز وأم كلثوم وعبدالحليم 
حافظ وغيرهم، كونها ترسم ملامح عالم مبهج 

يحض على الحياة والحب. الجدير بالذكر في 
هذا المجـــال أن هناك تناقضا كبيرا بين الحزن 
في الأغانـــي، وبين مناخ النـــواح الذي تعززه 

منظومة الحزب.
الحـــزن في الأغانـــي شـــفاف أي يمكن أن 
يرى المرء من خلاله وهو يحيل إلى الشخصي 
والخـــاص والقابـــل للتشـــارك فـــي آن واحد، 
في حـــين أن الحـــداد المطلـــق الـــذي تقترحه 
النواحيات شـــكلا للحياة لا يسمح بعبور أي 
ضوء أو فكرة، ويثبت منطقا واحدا لممارســـة 
الحيـــاة يقوم علـــى احتقار الـــذات، واحتقار 

الحياة والبهجة.
تفكيـــك البنى العائلية قـــد يكون أخطر ما 
تؤســـس له منظومة التطـــرف. من ينتمي إلى 
صفوف الحـــزب لا يعود قادرا على أن يمارس 
دور الابن والأخ والقريب، إلا انطلاقا من مدى 
ارتباط هذه الوظائف الاجتماعية الأساســـية 

بخطاب الحزب وما يفرضه.
البنى العائلية في ظل هذا الوضع تصبح 
مهـــددة بالانهيار، لأن الروابط التي تجمع بين 
أفـــراد العائلـــة تتفكك لصالح خطـــاب علوي، 
يخيّر الأهـــل والأقارب بين أن يكونوا جمهورا 

حزبيا وبين الإقصاء والنبذ الاجتماعيين.
يدمر التطرف المجتمعات ويمنع تطورها، 
ويعيق كل مسارات التبادل الاجتماعي، ويدمر 
الثقافـــة والفنون، ويحـــوّل خارطة العيش في 
البلـــد من لوحـــة عامـــرة بالتنـــوع والحركة، 
إلى مشـــهد حريق مكتمل المعالم، حيث يؤدي 
الأســـود وظيفة الخراب المتجانـــس والذي لا 

مجال معه لظهور أي اختلاف.

هشام النجار

} البيـــان الصادر عن ”الجبهة الســـلفية“ في 
مصـــر، الأربعاء، الـــذي تضمن هجومـــا حادا 
على مـــن كل مـــن يناصـــر أميركا فـــي حربها 
ضد تنظيم داعش، أشـــر على اســـتمرار منهج 
التشدد ومواصلة العنف لدى جماعات الإسلام 
السياســـي، وعدم الرغبة في السعي لأي تهدئة 
أو مراجعـــات. البيان لم يتـــردد في وصف كل 
من يشـــارك في التحالف الأميركي ضد داعش، 
بالخيانـــة لله ورســـوله، وقـــال إن ”الحرب في 
حقيقتها هي حرب على الإســـلام والمســـلمين، 
وهي لا تســـتهدف تنظيـــم الدولة وحـــده، ولا 
تأمين الشـــعب العراقي، وإنمـــا تأمين مصالح 

أميركا وديكتاتوريتها بالمنطقة“.
دارســـون للحالة الإســـلامية، حـــذّروا مما 
أطلقوا عليه ”هزيمـــة الأفكار الإصلاحية داخل 
الجماعات الإسلامية“، ودللوا على تلك الرؤية، 
بأن مشـــهد جنازة عمـــر عبدالرحمـــن، الزعيم 
الروحـــي للجماعة الإســـلامية بمصر، وشـــى 
بـــأن التيار المتشـــدد داخل الحركة الإســـلامية 
هـــو الأعلى كعبا من الصـــوت الإصلاحي، وأن 
التشدد يكســـب أرضية جديدة نتيجة توظيفه 

لأحداث سياسية محلية ودولية.
تلـــك الرمـــوز ”الإصلاحية“ داخـــل وخارج 
الحركة الإســـلامية، تعاني فـــي الوقت الراهن 
مشـــكلات متداخلـــة. فهنـــاك حملات تشـــويه 
مســـتمرة ضدهم من خلال الكتائب الإلكترونية 
للجماعات المتشـــددة، والتي تتهم الإصلاحيين 
بالخـــذلان والعمالة للســـلطات، فضـــلا عن قلة 
الداعمـــين لهم وســـط منـــاخ سياســـي وفكري 
يغذي نزعات التكفير، مع مخاوف من محاولات 
تصفيات جسدية من مجموعات مسلحة، وتأكد 
ذلـــك بتلقـــي البعض منهـــم تهديـــدات بالقتل، 
وورود أســـماء ضمـــن قوائـــم اغتيـــال، ومنها 

القائمة الأخيرة التي أصدرها تنظيم داعش.
خبـــراء في شـــؤون الحـــركات الإســـلامية 
أرجعـــوا ضعـــف موقـــف الإصلاحيـــين، إلـــى 

وقوفهم فـــي مواجهـــة تنظيمـــات تعتمد على 
تجنيـــد الأتبـــاع الذيـــن اعتـــادوا التلقـــي من 
قادتهم مباشرة، ورفض مدارس النقد والأفكار 
الإصلاحية، ومن ثم فهم غير مستعدين للبحث 
أو للتفكيـــر باســـتقلالية، وغالبـــا مـــا تفضل 
الأصـــوات الإصلاحيـــة، أمـــام هـــذا التحجّـــر 
الفكـــري، الصمت والانـــزواء، هربا من تربص 

وبطش التنظيمات بهم.
أحداث الســـنوات الســـت الماضية فضحت 
التنظيمـــات  لقـــادة  الحقيقيـــة  المســـتويات 
المتشـــددة، وأثبتـــت افتقارهم لتصور شـــامل 
بشـــأن دور التيـــار الإســـلامي، ولجوءهم إلى 
توظيف العاطفة الدينية في المكايدة السياسية 
وإثـــارة الكراهيـــة الدينية للنظم السياســـية، 
وتعمدهـــم محاربـــة أصحاب الـــرؤى النقدية 
لإضعاف مواقفهم ســـعيًا للاستمرار في فرض 

الرؤى المطلقة، التي تخفي أداءهم المتواضع.
عـــلاوة علـــى هذا، فـــإن جماعات الإســـلام 
السياســـي تفتقـــر إلـــى رؤى متماســـكة فـــي 
مواجهـــة التحديـــات المعاصـــرة، مـــا يدفعها 
لاســـتدعاء مثيرات الصـــدام والعزلة، وتنخرط 
في الانتقائية التاريخية والتســـطيح المنهجي، 
وصـــولا لصيغة أيديولوجية قـــادرة على إبقاء 

أتباعهم في ساحات الصدام ضد الدولة.

سيد قطب جديد

فـــي الحالـــة المصريـــة، عانـــت الجماعـــة 
الإسلامية من شبه انهيار بعد سقوط الإخوان، 
حيث كانت مجمل أطياف الإسلام السياسي قد 
راهنت على ضعف الدولـــة، وتوظيف الغضب 
الشـــعبي والحشـــود الجماهيريـــة، بدعـــم من 

بعض القوى الخارجية، وهو ما لم يتحقق.
أمـــا الآن، فإن الجماعة الإســـلامية تحاول 
اســـتثمار مـــوت زعيمها عمـــر عبدالرحمن في 
الســـجون الأميركية، لاســـتعادة قوتها وإعادة 
إنتـــاج المناهـــج المتشـــددة، وتلميـــع قادتهـــا 
التنظيميـــين، وذهب خبـــراء إلى حد القول بأن 
جديد، في  الجماعة بصدد تخليق ”سيد قطب“ 
مواجهة جهود الرموز الإصلاحية التي لا تلقى 

استجابة كبيرة داخل الحركة.
جماعات الإســـلام السياســـي، فشـــلت في 
تطوير مبـــادرات نبذ العنف ومنحها مصداقية 
علـــى الأرض، وفـــي محـــو الصـــورة الذهنية 
الســـلبية عن الحركة الإســـلامية التي رسخت 

في وجـــدان المصريين طوال عقـــود، فضلاً عن 
فشـــلها الذريع في تصدير رموزها الإصلاحية 
للتعبير عنها، بوصفهم الأقدر على تحقيق تلك 
الأهداف، وعلى التعامل مع التيارات السياسية 
والفكريـــة المتعددة الأخرى، والأنســـب لتوثيق 

العلاقة مع مؤسسات الدولة.
أســـندت تلـــك الجماعـــات مهـــام قيادتهـــا 
للرموز الأكثر تشـــددا، سواء القطبيين بجماعة 
الإخوان، أو المحسوبين على الجناح الجهادي 
المتحفـــظ علـــى كثير من بنـــود مبـــادرة وقف 
العنف بالجماعة الإســـلامية، ما اضطر الرموز 
”الإصلاحيـــة“ للابتعاد عن العمـــل التنظيمي، 
والاكتفـــاء بطرح الـــرؤى الفكريـــة الإصلاحية 
النقدية من خـــلال البعض من المنافذ الإعلامية 
والصحافية، وهو ما أســـهم فـــي زيادة إنفراد 

القيادات المتشددة بالمشهد التنظيمي أكثر.
على جانب آخـــر، رأت الرموز الإصلاحية، 
ضرورة تطوير مبادرات نبـــذ العنف التي كان 
قد طرحها التيار الجهـــادي المصري في نهاية 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، وتأصيلها 
اســـتراتيجيا وتحصينهـــا فكريـــا باجتهادات 
خاصـــة بملفات كثيـــرة عالقة لم تحســـم، مثل 
قضية ”الحاكمية“، وتصحيح علاقة الجماعات 
مع الدولة والمجتمع، وإعادة رسم مهام وأدوار 
التيار الإســـلامي داخل المجتمع، بحيث يصبح 

مساندا للدولة، لا عائقا لها. ودعا الإصلاحيون 
إلى معالجة الرؤى المغلوطة التي أدت للصدام 
مـــع الدولة فـــي الســـابق، ســـواء مـــا يتعلق 
بالتصـــورات الفقهيـــة أو الفكريـــة، أو ضبـــط 
العلاقة مع الحـــكام، أو ضرورة مواءمة الواقع 
مع التحديات، وتنقية الفكر من التكفير والغلوّ.

وطالبـــوا كذلـــك بتفكيك وحـــلّ التنظيمات 
القائمة، وشـــددوا علـــى أن التغيير المنشـــود 
وبشـــراكة  الجميـــع،  بتعـــاون  إلا  يتحقـــق  لا 
متوازنة بين كل التيـــارات، ودعوا إلى الحفاظ 
الوليدة،  على ”التجربـــة الحزبية الإســـلامية“ 
كضـــرورة لمنع مســـارات التطـــرف، والحد من 
لجوء الشـــباب إلـــى التكفير والعمل الســـري، 
ولاســـتيعاب طاقـــات الشـــباب وتدريبهم على 
فعاليـــات  فـــي  والدخـــول  السياســـي  الأداء 
تنافســـية، دون التورط في أخطاء من شـــأنها 

إثارة الفتن وتهديد السلام الاجتماعي.

فشل الإصلاحيين

كل هذه الجهود باءت بالفشل، لأن القيادات 
الفعلية للتنظيمات رفضـــت هذا المنهج، ورأت 
أن من شـــأنه تقويض مســـاعي المنافســـة على 
السلطة، وزعموا أن الرموز الإصلاحية تسعى 
عمدا لإقصائهم عن الساحة والمشهد السياسي، 

التي يتحدث عنها  وأن مبادرة ”وقف العنـــف“ 
الإصلاحيـــون، لا تعنـــى ســـوى ”تـــرك العمل 
المســـلح وحقنـــا ومبادئنا وقيمنا التي عشـــنا 
ومات شـــهداؤنا من أجلها“. ويفســـر مراقبون 
هـــذا الموقف بعـــدم امتلاك القيادات المتشـــددة 
للرؤيـــة والمناهـــج، والقـــدرة علـــى المنافســـة 
السياســـية بكوادر تتميز باحترافية الأداء، ما 
يؤدى إلى اللجوء لمـــا يجيدونه فقط من إعلان 
للمفاصلة والصدام بالخطاب الحربي المعهود 

المشبع بالإسقاطات الدينية.
موت عمر عبدالرحمن وما تبعه من توظيف 
لجنازته، منح قـــادة التشـــدد الفرصة لتجاوز 
مطالبـــات محاســـبتهم علـــى أخطـــاء المرحلة 
الســـابقة، وأغراهم بالســـير في مسار المغالبة 

وإسكات الصوت النقدي.
ورجّـــح مراقبون، أن تُســـهم أجـــواء موت 
عمر عبدالرحمن، ونجاح الجماعة الإســـلامية 
فـــي توظيف جنازته التي شـــهدت فـــي تعزيز 
مكانة قادة التشدد، استنادا لانجراف الغالبية 
داخـــل الجماعـــات والبعض من عـــوام الناس 
وراء العاطفة، وعدم الميـــل لتقبل النقد الفكري 
لإنتـــاج وأطروحات قادة الإســـلام السياســـي، 
وهو ما ســـيأخذ جماعات الإســـلام السياسي 
في المســـتقبل نحو المزيد من التطرف، ويسكت 

الأصوات الخافتة الداعية إلى الإصلاح. 
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لا عزاء للمعتدلين.. نجاح التشدد في فرض مقولاته 

مســــــتقبل الإصلاحيين أو المعتدلين داخل جماعات التشــــــدد الإســــــلامي بات هذه الأيام 
محل تســــــاؤل، وأصبح الســــــؤال الأهم الآن هو، هل يمكن أن ينجح معسكر العقلاء دعاة 
التهدئة والمراجعة في فرض منطقه ومنهجه، أم أن الغلبة ســــــتكون لتيار التشــــــدد الداعي 
إلى الاستمرار في العنف واللجوء إلى السلاح؟ الكثير من الخبراء يؤكدون أن المتشددين 
هم الذين يتســــــيدون المشــــــهد حاليًا، وفي طريقهم إلى جذب جماعات الإسلام السياسي 

نحو المزيد من التطرف والمغالاة.

تعلم التيارات المتطرفة أنها لا يمكن أن تفرض سيطرتها وحضورها في أي مجتمع بالقوة 
العسكرية العارية وحسب، بل لا بد من إنشاء نظام يفكك بنى المجتمعات، ويعيد إنتاجها 
بشكل جديد تكون فيه انعكاسا للنموذج الذي يمثله في كل مجالات العيش. ولعل تجربة 
التطرف الإســــــلامي في لبنان، والتي يمكن اعتبار تجربة حزب الله أبرز نماذجها، تظهر 
بوضوح ذلك الحرص الكبير على نســــــف كل البنى التي تقوم عليها المجتمعات، وتفخيخ 

الحياة اليومية والبنى الاجتماعية والحياة العامة بالتطرف.

جنازة عبدالرحمن: مهرجان لشحذ أدوات التشدد

مفردات الكآبة وخطاب الغلبة 

[ البيان الأخير للسلفيين المصريين مؤشر على تأبيد حالة التصلب  [ الجماعة الإسلامية بصدد إنتاج سيد قطب جديد

إسلام سياسي

مـــوت عمـــر عبدالرحمن ومـــا تبعه 

من توظيـــف لجنازته، أغـــرى قادة 

التشدد بالسير في مسار المغالبة 

وإسكات الصوت النقدي

◄

التطـــرف يدمر المجتمعـــات ويمنع 

تطورها ويعيق التبادل الاجتماعي،  

ويحول خارطة العيش في البلد إلى 

مشهد حريق مكتمل المعالم

◄

تطرف حزب الله.. وتفكيك المجتمع اللبناني

{الإرهاب يبدأ من الفكر الســـلفي، وحتى إن كان أغلب الســـلفيين لا يمارسون العنف، إلا 

أنهم متطرفون، والتكفيريون يستقون أفكارهم من فتاواهم}.

رفعت السعيد
كاتب مصري

{خطـــورة التيـــار الســـلفي تكمن فـــي تخصيب البنيـــة الاجتماعيـــة والفكريـــة بالفتاوى 

المتشددة التي لم يتخل عنها قياديو وأئمة الفكر السلفي المتشدد}.

أحمد عطا
باحث مصري في شؤون التيارات الإسلامية



} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب عـــن القوائـــم القصيـــرة فـــي فرعي 

”الترجمة والفنون والدراسات النقدية“.
الخاصـــة  القصيـــرة  القائمـــة  ضمـــت 
بجائزة الشـــيخ زايد للترجمة كتاب ”العدالة 
والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال العصر 
الوسيط“ للمؤلف كريستيان لانغ، ترجمه إلى 
العربية رياض الميـــلادي من تونس، وصدر 
عن منشـــورات دار المدار الإســـلامي، بلبنان 

.2016
كما اشـــتملت قائمة الترجمـــة على كتاب 
للمفكر  ”الاقتصـــاد والمجتمـــع- الســـيادة“ 
ماكس فيبر، ترجمه من الألمانية إلى العربية 

محمـــد التركي مـــن تونس، وهـــو صادر عن 
منشورات المنظمة العربية للترجمة 2015.

آخر أعمال القائمة في فرع الترجمة 
فـــكان كتـــاب ”الضروري فـــي أصول 
الفقه لابن رشـــد“، ترجمـــه من اللغة 
العربية إلى الفرنســـية زياد بوعقل 
(لبناني/فرنسي) وهو من منشورات 

دي غرويتر ببرلين 2015.
أمـــا الأعمـــال التـــي بلغـــت 

القائمـــة القصيـــرة لجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب فرع 
الفنون والدراسات النقدية 
فهـــي كل من كتاب ”خطاب 

الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة 
للباحث الأكاديمي  بلاغية حجاجية“ 
المغربـــي محمد مشـــبال، وقد 
صدر عـــن دار كنوز المعرفة 
2015، كمـــا ضمـــت القائمة 
كتـــاب ”آفـــاق النظريـــة 
المحاكاة  مـــن  الأدبيـــة، 
إلـــى التفكيكية“ للباحث 
صالح  الســـعودي 
زيـــاد، وهو صادر 
التنوير  دار  عـــن 
كان  فيمـــا   ،2016
آخر أعمال قائمة 

الفنون كتاب ”فاعلية الخيال الأدبي، محاولة 
في بلاغية المعرفة من الأسطورة حتى العِلم 
الوَصفي“ للناقد سعيد الغانمي، عراقي مقيم 
في أستراليا، والصادر عن منشورات الجمل 

.2015
ونذكر أنه سيتم الإعلان تباعا عن القوائم 
القصيـــرة للفـــروع الأخرى خلال الأســـابيع 
القادمـــة، علـــى أن يتـــم الإعلان عـــن الأعمال 
الفائـــزة في الحفـــل الذي ســـتقيمه الجائزة 
على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب، الذي ســـتجرى فعالياتـــه في مركز 
أبوظبي الدولي للمعـــارض  من 26 أبريل إلى 

غاية 3 مايو 2017.

زكي الصدير

} الدمــام (الســعودية) - فـــي خطـــوة جريئة 
ومختلفـــة تعدّ الأولى من نوعهـــا في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، أطلـــق بيت الســـرد في 
الجمعية العربية الســـعودية للثقافة والفنون 
بالدمـــام فـــي مطلع مـــارس الجاري ”ورشـــة 
لقراءة وتحكيم الروايات المترشـــحة  البوكر“ 
للقائمـــة القصيرة للجائـــزة العالمية للجائزة 
العربيـــة – البوكر 2017، والتي اشـــتملت على 
ســـت روايات اُختيرت من ست عشرة من أصل 
186 رواية تم ترشـــيحها من 199 بلدا في يناير 

الماضي.
واشـــتملت القائمـــة علـــى ســـت روايات، 
للكويتي إســـماعيل فهد  هـــي ”الســـبيليات“ 
و“زرايـــب العبيـــد“ لليبية نجوى بن شـــتوان 
و“أولاد الغيتـــو- اســـمي آدم“ للبناني إلياس 
خـــوري و“مقتـــل بائع الكتب“ للعراقي ســـعد 
رحيـــم و“في غرفة العنكبوت“ للمصري محمد 
للســـعودي  عبدالنبـــي وأخيرا ”موت صغير“ 

محمد علوان.
وبحســـب ما أوضحـــه مدير بيت الســـرد 
فإن هذه  الناقـــد مبارك الخالـــدي لـ“العـــرب“ 
الورشـــة تأتي اســـتمراراً لمجموعة ورشـــات 
أشرف عليها بيت السرد في وقت سابق تعنى 

بالرواية، وكانت منها ورشـــة مناقشـــة رواية 
”فرانكشـــتاين في بغداد“ لأحمد ســـعداوي، ثم 
ورشـــة قراءة ومناقشـــة لتجربة القاص عادل 
جاد. والآن جـــاءت القائمة القصيـــرة للبوكر 
لتحفز بيت الســـرد على تنظيم ورشـــة بحجم 

أكبر وعلى مستوى أعلى.

مـــن  مجموعـــة  الورشـــة  فـــي  وتشـــارك 
الأدبـــاء والكتـــاب والروائييـــن الســـعوديين 
والعـــرب منهـــم: مبـــارك الخالـــدي وجبيـــر 
المليحان وعيد الناصر وعبدالعزيز السماعيل 
وأحمـــد ســـماحة وعبدالله الوصالـــي ومريم 
الحسن وعبدالواحد اليحيائي ورحاب أبوزيد 

وعبداللـــه الدحيـــلان وخالـــد مطلـــق ومنيرة 
الإزيمع وآخرون.

وبيّـــن الخالدي في حديثـــه لـ“العرب“ بأن 
برنامج الورشة سوف يتألف من ثلاثة عناصر: 
الأول قراءة في الروايات الست المراهنة على 
جائـــزة البوكر، والثاني تقديـــم قراءات نقدية 
جـــادة من الأعضـــاء، والثالـــث يتمحور حول 
تحكيم الروايات، لتخلص الورشة في نهايتها 
لفائـــز بالبوكـــر تعلن عنه اللجنـــة بمعزل عن 
الإعلان الرســـمي الذي ســـيكون في 25 أبريل 
القـــادم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عشـــية 
افتتاح معرض الكتاب الدولي. لهذا ستحرص 
الورشة على الإعلان عن نتائجها النهائية قبل 

لجنة البوكر.
وفـــي هذا الســـياق، يقـــول الخالدي ”هذه 
الورشـــة تمريـــن كبير فـــي القـــراءة النقدية 
الجماعيـــة الجـــادة والمســـتمرة لعـــدد مـــن 
الأســـابيع، وســـتخرج بنـــا من عزلـــة القراءة 
الفرديـــة إلى فضـــاء  الحوار حـــول الروايات 
التـــي نقرأها ونناقـــش آراءنـــا النقدية التي 
مـــن المتوقع اختلافهـــا. باختصار الورشـــة 
اختبار ومحـــك لمهاراتنا القرائيـــة وقدراتنا 
النقدية. إضافة إلى خـــوض تجربة التحكيم، 
ويمكـــن أن نقول إن الورشـــة لجنة تحكيم ظل 

أو موازية“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استعادت سوريا تمثالين 
نصفيين تم ترميمهما في إيطاليا 

بعدما دمرهما تنظيم الدولة 
الإسلامية خلال سيطرته على مدينة 

تدمر الأثرية.

◄ افتتح قطاع الفنون التشكيلية 
بمصر ملتقى الخزف المعاصر، 

بمشاركة 25 فنانا، ويستمر المعرض 
حتى 15 مارس الجاري.

◄ تم في بيروت، مؤخرا منح 
جائزة رسام الكاريكاتور الراحل 
محمود كحيل (1936 – 2003) في 

دورتها الثانية لعدد من المبدعين 
الشباب العرب في مجال الكاريكاتور 

والشرائط المصورة.

◄ تحتضن مدينة المحمدية 
المغربية، في الفترة ما بين 23 و25 

مارس الجاري، النسخة الثانية 
لـ“مهرجان أفريكانو“، احتفاء 

باليوم الدولي للقضاء على التمييز 
العنصري الذي يصادف 21 مارس 

من كل سنة.

◄ افتتح عادل المصري، رئيس 
اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد 
رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، 
مؤخرا، معرض الشيخ زايد للكتاب 
في دورته الثالثة، بمدينة 6 أكتوبر 

المصرية.

◄ اتفقت نحو 90 دار سينما في 
الولايات المتحدة وكندا على عرض 

فيلم ”1984“ الذي يقتبس رواية 
جورج أورويل الشهيرة، بطولة 

الممثل الراحل جون هرت احتجاجا 
على سياسات الرئيس دونالد 

ترامب.

باختصار

شـــارك الشـــاعر اللبناني محمد علي شمس الدين ، في ندوة شـــعرية نظمها المجلس الثقافي 

للبنان الجنوبي في بلدة صوتين اللبنانية، احتفاء بالشاعر الراحل جوزيف حرب.

صدر، حديثا عن دار نشـــر {كراس المتوحد كتاب يجمع بين الشـــعر وفن الفوتوغرافيا بعنوان 

{أيام جديدة» للفنان والشاعر الفرنسي بول كاستيلا.

أمبرتو إيكو كاتب الولع بالأسرار والغوامض

لبناني وتونسيان يتنافسون على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الترجمة

نقاد سعوديون يشكلون لجنة تحكيم موازية لجائزة البوكر

[ الأفكار التي لا تستطيع قولها عليك أن تسردها  [ قراءة كتاباته تشبه قراءة خارطة من الكلمات المتقاطعة

علي حسن الفواز

} في ذكــــرى رحيــــل الســــيميائي والروائي 
الإيطالــــي أمبرتــــو إيكو نســــتعيد فعل الفكر 
في الثقافة، وكيــــف لهذا الفكر أنْ يتحوّل إلى 
قوة فاعلــــة وحقيقية؟ مثلما هو التحوّل الذي 
اســــتغرقه في مجال الســــرديات، وفي نظرته 
لمفهــــوم الأدب ولتقنيــــات المعرفة، ولوظيفة 
العلامات في ترسيم مسارات الكتابة، وتأويل 
خطابها، عبر بلورة صورة ورسالة مختلفتين 
للكاتــــب والقارئ، وهــــذا ما أعطــــى لكتابات 
إيكو الواســــعة في مجالات السرد والسيمياء 
والنظرية الأدبية شغفا في التعاطي مع ما هو 
غامض وســــري في المعرفة والأفكار، وحتى 
فــــي الدين، بوصفــــه خطابا يتضمــــن معرفة 

وعلامات وصراعات وحتى جرائم. 

رواية استثنائية

لعل رواية ”اســــم الوردة“ هي العتبة التي 
عرف مــــن خلالها القارئ العربي إيكو، ووجد 
في ســــرديات هــــذه الروايــــة الغامضة مجالا 
لمعرفــــة ما يمكن تســــميته بخفايا الأســــرار 
وشفراتها من خلال ”سردنة العلامات“، وهو 
مفهوم يمكن الاســــتعانة به أيضا للكشف عن 
الكثير من النسقيات الصراعية المضمرة في 

ثقافتنا العربية والإسلامية.
قد تبدو قراءة أمبرتو إيكو صادمة للقارئ 
العربــــي، ومثيرة لمزاجــــه القرائي، ليس لأن 
كتاباته الســــردية والسيميائية ذات حمولات 

معينــــة، بقدر ما تنطــــوي على 
معطيات مثيــــرة للجدل، تهدف 
ومواقف  أفــــكار  تمريــــر  إلــــى 
متعــــددة  نظــــر  ووجهــــات 
ومختلفة، وهذا ما يضع فعل 
السردية  ســــيميائياته  قراءة 
الإثارة  يتجــــاوز  حافز  تحت 
إلى ما يمكــــن أن تتمثله من 
أطروحات فكرية تجســــدها 
نظرته التي يقول عنها ”إن 
الأفكار التي لا تستطيع أن 
تقولها عليــــك أن تطرحها 

سردا“.

هــــذه النظــــرة المتعالية لحمولة الســـرد 
هي التـــي جعلت من نصوصه صعبة ومثيرة، 
فقراءة كتاباته تشبه قراءة خارطة من الكلمات 
المتقاطعـــة، إذ تتطلب وعيا مُســـتَفزّا بخفايا 
الذاكرة التاريخية والثقافيـــة، وذخيرة فاعلة 
فـــي المصطلحـــات والمفاهيـــم والمعلومات 
والطقوس وسرائر السياسة والأديان، وقدرة 
على ربط الأشـــياء والأفكار والشفرات بعضها 
بالبعـــض الآخـــر، فهو يضع كل تلك الأشـــياء 
التي يكتبها داخل متاهة، وفي مسارات تنشط 
فيها التقاطعات والصراعات السرية، وتتسع 
معها فكرة التأويل، لكنـــه بالمقابل يُخضعها 
إلـــى موجهاته المنهجيـــة، ووظائفية مُعجمه 

الحاشد بالعلامات.
 هذا التموضع يعني التحفيز على القراءة، 
القـــراءة التي تختلـــط فيها اللـــذة بالتحدي، 
والمغامـــرة بالمعرفة، مثلمـــا يعني له البحث 
عـــن أشـــياء خبيئة فـــي الأنســـاق المضمرة 
للنصوص والعلامات والآثار الفنية والفكرية، 
أو في الوثائق التي يتقصّى من خلالها أسرار 
والنزاعات  الســـرية،  والجرائـــم  الصراعـــات 
الفلسفية والدينية، تلك التي عمد إلى إثارتها 
في كتابته عن مفهوم ”البنية الغائبة“، والتي 
عدّهـــا الكثيـــرون تأسيســـا أوليّا لمشـــروعه 
الكبير، وتقعيدا نظريا لمنظوره الســـيميائي، 
والـــذي ارتبـــط بـــه بشـــكل واضح منـــذ بدء 
حياتـــه المعرفية، إذ تعلق بجماليات العصور 
الوســـطى التي تجلت فيها الكثير من شفرات 
العوالـــم الســـرية في الكنائـــس، والصراعات 
التـــي انخرطت فيها جماعـــات دينية وثقافية 

وسياسية، وهو ما انعكس على طبيعة مشغله 
الســـيميائي والهرمونيطيقي، وعلى رواياته، 
من خلال اختيار أنماط ســـردياتها وترســـيم 

ملامح شخصياتها.

إشكاليات وجودية

قـــد يكـــون مفهـــوم ”البنية الغائبـــة“ كما 
ترجمه ســـعيد بن كراد جوهرا في اشتغالات 
العقل العربي، بحكم هيمنة سطوة الغائب في 
الشـــعور الجمعي، وبخصوصية 
ميثيولوجيـــا  مـــع  علاقتـــه 
الخلاص التي تشـــتغل عليها 
الكثير من الجماعات الدينية، 
وهـــذا ما يُعطي لســـيميائيات 
إيكو حضـــورا مميزا في النظر 
إلى العلامـــة والتأويل والنص 
محفـــزا  بوصفهـــا  والخطيئـــة 
للكشف عن الكثير من اللانهائي 

في الأفكار.
دأب إيكـــو علـــى ملاحقة تلك 
الأفـــكار، من خـــلال مـــا تثيره من 
صراعـــات، وإشـــكاليات وجودية، 

ومـــن خـــلال مـــا تُحفّزه علـــى الانشـــداد إلى 
محفزات القراءة العميقة، وعلى ما تســـتدعيه 
مـــن أســـئلة ملتبســـة، وعلـــى مـــا تفترضـــه 
مـــن علامـــات لهـــا قابليـــة التَمثّل اللســـاني 
والتصوري، تبعث علـــى تأويل فائق للوجود 
والتاريـــخ والقيـــم والرســـائل الدينيـــة، فهي 
محشـــوة بالكثير من المقاربات الســـيميائية، 
أو قريبة مما سُمّي بـ“السميوز“ أي السيرورة 
المنتجة للدلالات وتداولها كما ســـماها سعيد 
بن كـــراد، تلـــك التي تطـــورت مـــع جماليات 
التلقي، والتي أرهص إيكو بأطروحاته لفهمها 
أولا، ولتجلية ما يمكن أن يتبدى من جماليات 
مضادة تفترضها العلاقة غير المحددة ما بين 
النـــص والقارئ، خاصة من خلال كتابه ”الأثر 
المفتـــوح“، حيث كرّس فيـــه  منهجه النظري 
والإجرائي لدراسة النص وتمثّلاته، ولتنشيط 
مســـار الفعل التأويلي الذي قد تثيره القراءة، 
إذ يقـــول إيكو في الكتـــاب ”كل أثر فني حتى 
وإن كان مكتملا ومغلقا من خلال اكتمال بنيته 
المضبوطة بدقـــة، هو أثر ”مفتوح“ على الأقل 
من خلال كونه يؤول بطـــرق مختلفة، دون أن 
تتأثـــر خصوصيته التي لا يمكـــن أن تختزل، 
ويرجـــع التمتع بالأثر الفني إلى كوننا نعطيه 

تأويلا ونمنحه تنفيذا ونعيد إحياءه في إطار 
أصيل“.

أغنى إيكو المكتبة العربية بكتابات شكلت 
مفارقة كبيرة في مسارات تلقي المعرفة، وفي 
التعاطي مـــع أســـئلتها، فمن خـــلال روايات 
”بندول فوكـــو“، و“باودولينـــو“، و“اعترافات 
روائي شـــاب“، و“مقبرة في بـــراغ“، و“العدد 
صفر“، وضعنـــا إيكو أمام القـــراءة المفارِقة، 
القـــراءة التي تُحيل إلـــى المعرفـــة، وإلى ما 
يحيط العالم من رهاب تساكنه الأقنعة، واللغة 

المُدجّجة بالغموض.
تظل اســـتعادة إيكو الروائي والسيميائي 
محاولة في البحث عن اللاسياق في المعرفة، 
حيـــث تُمـــارس الأفـــكار وظائـــف غيـــر آمنة 

لمواجهة الغامض والمجهول واللامُفكر به.

ــــــد من الأســــــماء على مر العصور شــــــكلت نقطة مضيئة في ســــــماء النبوغ الفكري  العدي
والحضــــــور الذهني، وهو ما جعلها محلّ متابعة واهتمــــــام في وجودهم وموضع احترام 
ــــــر في غيابهم، لذا يســــــتذكر العالم الكثير من الذين أثّروا في الإنســــــانية بأعمالهم  وتقدي

الخالدة التي لاقت رواجا كبيرا عند النقاد والمهتمين وعند الجمهور أيضا.

أمبرتو إيكو أغنى المكتبة العربية 

بكتابـــات شـــكلت مفارقـــة كبيرة 

فـــي مســـارات تلقـــي المعرفة وفي 

التعاطي مع أسئلتها

 ◄

قامة من قامات الفكر الإنساني

لجنة تحكيم ظل للخروج من عزلة القراءة الفردية
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.2015 منظمة العربية للترجمة
ال القائمة في فرع الترجمة
”الضروري فـــي أصول ب
شـــد“، ترجمـــه من اللغة 
 الفرنســـية زياد بوعقل 
سي) وهو من منشورات 

ببرلين 2015.
عمـــال التـــي بلغـــت
صيـــرة لجائزة
ــد للكتاب فرع
راسات النقدية 
”ن كتاب ”خطاب 

للباحث الأكادي بلاغية حجاجية“
المغربـــي محمد مشـــبال،
المع صدر عـــن دار كنوز
كمـــا ضمـــت القا ،2015
كتـــاب ”آفـــاق النظر
المحا مـــن  الأدبيـــة، 
للبا إلـــى التفكيكية“
ص الســـعودي 
زيـــاد، وهو ص
التن دار  عـــن 
فيمـــا  ،2016
آخر أعمال قا



} دبي- تســـتضيف مؤسسة الإمارات للآداب، 
بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي 
لإمارة دبـــي، مؤتمر دبي الدولي الأول للنشـــر 
يومـــي 5 و6 مـــارس الجـــاري، وذلـــك تزامنـــاً 
مع شـــهر القراءة فـــي دولة الإمـــارات العربية 

المتحدة لعام 2017.
ويقـــام المؤتمـــر بحضـــور أكثـــر مـــن 30 
خبيرا دوليـــا، من المتخصصيـــن في مجالات 
النشـــر المختلفة، لتســـليط الضـــوء على آخر 
المستجدات والممارســـات في صناعة النشر، 
مما يتيح فرصة اســـتثنائية لتبـــادل الخبرات 

والمعلومات.
يشـــارك في المؤتمر، من الإمـــارات، المدير 
العـــام للمجلـــس الوطنـــي للإعـــلام بالإنابـــة 
منصـــور المنصـــوري، والشـــيخة بـــدور بنت 
سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة كلمـــات وجمال الشـــحي مؤســـس 
خبيـــري  إلـــى  إضافـــة  للنشـــر،  كتـــاب“  ”دار 
النشـــر العالميين، ريتشارد تشـــاركين، رئيس 
جمعية الناشـــرين الدوليين والمدير التنفيذي 
للنشـــر، وجيســـون بارثولوميو  لـ“بلومزبري“ 
مديـــر دار النشـــر ”كيركـــوس“ فـــي الولايـــات 
المتحدة ومدير الحقوق الفرعية لدى ”هاشيت“ 

في المملكة المتحدة.
ويســـتهل المؤتمر أعمالـــه بكلمة تمهيدية 
للكاتـــب العالمي جيفري آرتشـــر الذي تتصدر 

كتبه قائمات المبيعات في العالم، تليها كلمات 
لأبرز المشاركين.

ويحتفي المؤتمر بأهداف سياســـة القراءة 
الوطنيـــة، التي تـــم إطلاقها في الإمـــارات عام 
2016، ويُعَـــدُ خطوة هامة نحو تعزيز المحتوى 
الإبداعي للكتّاب العرب، وسيناقش المشاركون 

ســـبل استثمار صناعة النشـــر في تعزيز ثقافة 
القراءة.

وفي هذا السياق، صرح عبدالله عبدالرحمن 
الشـــيباني، الأميـــن العام للمجلـــس التنفيذي 
لإمـــارة دبـــي ”يأتي عقـــد مؤتمر دبـــي الدولي 
للنشـــر لتحقيـــق رؤيتها الرامية إلى ترســـيخ 

القـــراءة في مجتمع الإمـــارات كمتطلب تنموي 
لجميـــع فئاتـــه المجتمعية، وضمـــان الانتقال 

بهذه الثقافة للأجيال القادمة مستقبلا“.
مـــن  العديـــد  المؤتمـــر  أيـــام  وتتنـــاول 
جوانـــب صناعة النشـــر، كالاتجاهات الرقمية، 
واستراتيجيات النشـــر، ودور جمعيات النشر 
والمجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى التركيز 
على واقع صناعة النشر على الصعيد المحلي، 
وضمـــن الفعاليـــة الخاصة بالترجمة، ســـيتم 
تســـليط الضوء علـــى مجموعة مـــن العناوين 
المتميزة، باللغتين العربيـــة والإنكليزية التي 
تقتـــرح مؤسســـة الإمـــارات لـــلآداب ترجمتها 

لتلبية الطلب الكبير عليها.
والجديـــر بالذكـــر، أن مؤتمر دبـــي الدولي 
للنشـــر يأتي بالتـــوازي مع فعاليـــات مهرجان 
طيران الإمارات لـــلآداب، أفضل مهرجان أدبي 
في الإمـــارات. وصرحـــت إيزابيـــل أبوالهول، 
الرئيـــس التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس أمنـــاء 
مؤسســـة الإمارات لـــلآداب ومديـــرة مهرجان 
طيران الإمارات للآداب بأن المؤتمر، يوفر بيئة 
مثالية لتطور صناعة النشـــر. وتشارك الأمانة 
العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤسســـة 
الإمـــارات للآداب في أول مؤتمـــر من نوعه في 
المنطقـــة، ســـعياً لدعـــم خطة دبـــي 2021 التي 
تهدف إلى خلق أفراد مبدعين ومتمكنين وعلى 

قدر كبير من الثقافة والتعليم.
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ثقافة
وهم الأوروبي 

في مرآة تونس

} هناك مثقفون ومفكرون أوروبيون 
يتحركون خارج سياج المركزية الغربية 

المغلق ومن هؤلاء عالم النفس السويسري 
كارل يونغ الذي اكتشف الأوروبي 

وتصوراته وأوهامه الخاطئة في تونس. 
ففي رحلته إلى تونس في العشرينات من 

القرن الماضي تمكن كارل يونغ من نقد 
التحليل النفسي الغربي المتقوقع داخل 

الثقافة البرجوازية الغربية ودعا إلى 
الانفتاح على الثقافات الأخرى التي شكلت 

نفسيات وهويات الشعوب الأخرى.
وقال يونغ ”كان الغرض من سفري إلى 

أفريقيا هو إيجاد مركز مراقبة نفسي خارج 
المحيط الأوروبي وبشكل غير واع أردت أن 
أجد ذلك الجزء من شخصيتي الذي أصبح 

غير مرئي جراء تأثير وضغط المحيط 
الأوروبي عليّ، ثم أخيرا وجدت نفسي 

في المكان الذي اشتقت طويلا أن أزوره. 
إنني في بلد غير أوروبي، لا تسمع فيه 

اللغة الأوروبية، ولا تسيطر فيه الذهنية 
المسيحية حيث كل شيء فيه مختلف 

بما في ذلك العرق والتقاليد التاريخية 
والفلسفة التي طبعت وجوه الناس“.

 ها هو يعترف بمرارة قائلا ”إنني 
تجاهلت اللغة العربية الشيء الذي آسف 
عليه كل الأسف وللتعويض عن ذلك كنت 

يقظا كل اليقظة ورحت أراقب الناس 
وسلوكهم. جلست مرارا في مقهى عربي 

مستمعا إلى أحاديثهم التي لم افهم منها 
ولو كلمة واحدة، ولقد تمكنت من دراسة 
إشارات الناس، وعلى نحو خاص كيفية 
تعبيرهم عن مشاعرهم، ولاحظت التعبير 

اللطيف في إشاراتهم عند مخاطبتهم 
للأوروبي. وهكذا تعلمت أن أرى بعيون 

مختلفة، وأن أعرف الإنسان الأبيض خارج 
محيطه“. ومن تلك التجربة استخلص أن 
”الهدوء أو بالأحرى الجمود الذي يصف 

به الأوروبي الإنسان الشرقي بدا لي مجرد 
قناع. فقد أحسست أن القلق والاضطراب 

يكمنان وراءه غير أنني لم أتمكن من 
شرحهما“.

وهو في تونس أرسل يونغ عدة رسائل 
إلى زوجته وفي إحداها قارن فيها بين 
الشخصية الأفريقية العربية الإسلامية 
وبين الشخصية الأوروبية مبرزا ”ذات 

مرة مرَ عربي شهم – وقد كان مكسوا 
بثياب بيضاء من رأسه إلى أخمص 

قدميه – ممتطيا ناقته – دون أن يلقي 
بالتحية. لقد كان لهيئته الرائعة تأثير كبير 

عليّ. لم يكن يحمل ساعة جيب ناهيك عن 
ساعة اليد. كان، وبشكل غير واع لنفسه 
الشخص الذيلم يتغير أبدا. لقد أعوزته 

سمة الغباوة التي تلازم الوجه الأوروبي، 
ذلك الذي تخبره ساعته أن الوقت يتقدم 

منذ العصور الوسطى، ولقد زحف الوقت 
على جسده وأخذ شيئا ما منه، فهو يحاول 

أن يعوّض عن خسارته للرزانة والوقار 
ونقص العاطفة لديه بوهم انتصاراته، 

وذلك باختراعاته للسفن البخارية، والسكك 
الحديدية والطائرات، والصواريخ. كل هذه 

الانتصارات ساعدت على سلب وجوده 
ونقلته إلى واقع آخر يتميز بالسرعة 

والمتفجرات المتسارعة”. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

صـــدرت عن دار ومكتبة {الكتب خان» المجموعة القصصية {الســـقوط» للكاتب السويســـري 

فردريش دورنمات وترجمة المصري سمير جريس.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ناقش منتدى المستقبل بالقاهرة 
مؤخرا ديوان ”مساكين يعملون في 

البحر“ للشاعر عبدالرحمن مقلد 
الصادر عن ”الهيئة العامة لقصور 

الثقافة“.

◄ عبرت وزارة الثقافة الفلسطينية 
عن دعمها لمشاركة الشاعرتين 

الفلسطينيتين آلاء القطراوي وعبلة 
جابر في مسابقة أمير الشعراء للعام 

.2017

◄ صدر حديثا عن ”مؤسسة بيت 
الغشام للصحافة والنشر والترجمة 

والإعلان“ كتاب بعنوان ”رسائل 
صغيرة: قصائد شعرية للأطفال“ 

للشاعرة سميرة الخروصية.

◄ أعيدت لوحتان للفنان التشكيلي 
العالمي فان غوخ، كانتا قد سرقتا من 
متحف في أمستردام منذ أكثر من 14 
عاما إلى هولندا من نابولي، بعد أن 

عثرت عليهما الشرطة الإيطالية.

باختصار

ممدوح فراج النابي

} عرفـــتُ الأدب التركـــي، قبـــل أن أذهب إلى 
تركيا في رحلة عمل، عبر وســـيطيْن، الأول هو 
ـــوري الأصل عبدالقادر عبداللي  المترجم السُّ
المولـــود في مدينة إدلب عام 1957، الذي رحل 
عنا، والثاني هو محمـــد درويش، وهو أيضا 
ســـوري الأصل، لكن كان ثمة فارقٌ بين الاثنيْن 
لـــم أعرفه إلا بعدما عِشـــتُ فـــي تركيا وعرفتُ 
خصوصيـــة الثقافـــة التركيـــة خاصـــة ثقافة 

جنوب شرق تركيا.
هذا ما كان واضحًا في ترجمات عبدالقادر 
عبداللـــي، الـــذي كان يترجـــم مباشـــرة عـــن 
التركية، بحكم إقامته ودراســـته في تركيا في 
جامعـــة معمار ســـنان بإســـطنبول، وتخرّجه 
في كلية الفنون الجميلة، قســـم فنون المسرح 
والمشـــهد، ثـــمّ اســـتكمل دراســـته العليا في 

الرسوم المتحركة. 

باللغة الأم

من يقرأ للمترجمين القادرين يُدرك الفارق 
بين ترجمات عزيز نيسين وباموق التي كانت 
تصدرهـــا دار ”المـــدى“ بتوقيـــع عبدالقـــادر 
التـــي  شـــافاق  إليـــف  وترجمـــات  عبداللـــي 
بتوقيع محمد  كانـــت تصدرهـــا دار ”الآداب“ 
درويش، الذي كان يترجم عن الإنكليزية بحكم 
كتابة شـــافاق باللغة الإنكليزية في السنوات 

الأخيرة.
علاقة عبدالقادر عبداللي مع الأدب التركي 
والترجمـــات تعـــود كما يقول فـــي آخر حوار 
لـــه ”لإقامته في تركيا واطّلاعـــه على التاريخ 
العثمانـــي والأدب والفـــن التركـــي“، ومن ثم 
على حد قوله ”شـــعرت بضرورة نقل أدب هذا 
الجـــار، الذي ظلمته السياســـة كمـــا ظلمتنا. 
أردت التفريـــق بين الإمبراطوريـــة العثمانية 
والدولة التركية، بقصد تعريف القارئ العربي 
علـــى واقـــع تركيـــا الاقتصادي والسياســـي 
والأهم الإبداعي، فبدأت بالكاتب الساخر عزيز 
نيســـين، وقد جاءت بدايات النشر مع صدور 
جريـــدة ”إدلب الخضراء“ عـــام 1985، وهو ما 
تبعها النشر في العديد من الصحف السورية 

الرسمية.

لا تفصح ترجمـــات عبدالقادر عبداللي عن 
وعي بالطبيعة التركية فقط، بل هي تكشف عن 
مترجـــم حصيف مدرك للتطورات السياســـية 
والاجتماعية التـــي كان أثرهما ظاهرًا للعيان 
في التركيبة الســـكانية وعلى الأخص الهوية 
التركية المعقدة بعض الشيء، وهي الواضحة 
للعيان فـــي كتابات أورهان باموق، وهو الأمر 
الذي جعـــل من ترجماتـــه أقرب إلـــى الكتابة 
باللغـــة الأم عـــن الترجمة، كمـــا أن اختياراته 
للأعمـــال التي ترجمهـــا بدءًا بعزيز نيســـين 
وانتهاء بباموق، تبرز أيديولوجيته المنحازة 
دوما للعدالة والحق، وهو ما كشفه موقفه من 

تأييد الثورة السورية عندما اندلعت.

روافد الترجمة 

قدّم عبدالقـــادر عبداللي ترجمـــات عديدة 
لأدبـــاء تركيـــا، حتـــى وصلـــت ترجماتـــه عن 
التركية إلـــى 80 كتابا من التركية إلى العربية 
والعكس بالعكس، فكانت البدايات مع الكاتب 
الســـاخر عزيـــز نيســـين، فترجم لـــه قصصًا 
قصيرة ثم رواية ”زوبـــك: الكلب الملتجي في 
ظـــل العربـــة“،  وهي أوّل روايـــة مترجمة عام 
1989 عـــن دار ”الأهالـــي“، وتبعهـــا بروايات: 
”الطريق الوحيد“ و“ترلي لي  لم“ و“ســـرنامة 

وقائع احتفال رسمي“ و“في إحدى الدول“.

بالمثل ترجم عبداللي للكاتب ياشار كمال 
و“الفتوة التشـــغرجوي“  رواياتـــه ”صفيحة“ 
ولإســـكندر بالا ترجم ”الزنبقة البنفســـجية“، 
وكذلك لأحمد حمدي طانبنار أحد رواد كتابات 
مـــا بعـــد الجمهوريـــة فترجم لـــه: ”طمأنينة، 
ومؤسسة ضبط الساعة“ ولرائد الأدب التركي 
أورهان كمـــال روايته ”جميلة“، ومن الأديبات 
ترجـــم لأجـــه تمل قـــوران روايتهـــا ”أصوات 
المـــوز“، ولإليف شـــافاق روايـــة وحيدة هي 
”قصـــر القمل“ كمـــا ترجم روايـــة ”لا موت في 
الغابة“ للطيفة تكين، وهي نموذج من روايات 

مرحلة ما بعد الحداثة في تركيا.
 وبالمثـــل ترجـــم أول روايـــة ممثلة لتيار 
أدب الريف في تركيا التي ظهرت في أواســـط 
الخميســـنات من القرن الماضي بعنوان ”ثأر 
لفقير بايقورت و“الســـلطان الفاتح:  الأفاعي“ 
فتـــح القســـطنطنية“ لأوقاي ترياقـــي أوغلو، 
ولسرقان أوزبورون ترجم روايته ”إسطنبول 

بيت الخيال“. 
عـــلاوة على ترجماتـــه الأعمال 
الكاملة لأورهان باموق من ”جودت 
بيـــك وأبناؤه“ وصـــولاً إلى ”غرابة 
فـــي عقلـــي“ التـــي صـــدرت  مطلع 
الترجمات  ومـــن  الماضـــي.  العـــام 
التاريخيـــة ترجمته لكتـــاب المؤرخ 
التركي الشهير ايلبر أوطايلي ”نحن 

وتاريخنا“.
لـــم يقتصـــر اهتمـــام عبدالقـــادر 
عبداللـــي بترجمـــة الأدب التركي فقط، 
بل كان ثمة اهتمامات أخرى اســـتطاع 
مـــن خلالهـــا نقـــل الواقـــع السياســـي 

والاجتماعـــي التركـــي، الرافـــد الأوّل تمثـــل 
فـــي اهتماماتـــه الصحفية حيـــث المتابعات 
وكتابات المقالات المتعددة التي كان ينشرها 
فـــي كثير من الصحـــف والمواقع، حيث كانت 
ثمـــة اهتمامات بمجريات الأحـــداث في تركيا 
ســـواء أجـــواء الانتخابـــات، أو الصراعـــات 
المعقـــدة بيـــن الأحـــزاب السياســـية، ثم دور 
تركيا في الأزمـــة الســـورية، وتحليلاته التي 
كانت بصيرة بخلفيات القرارات السياســـية. 
فكتـــب عن مؤتمـــر الأســـتانة ودور تركيا في 
إفشـــاله، وكان هـــذا آخـــر مقالة له ينشـــرها 
قبـــل أن تتدهور حالتـــه الصحية. العجيب أن 
اهتماماتـــه الصحفية طغت علـــى جانب الفن 
لديـــه الـــذي كان بارعًـــا فيه وكتب فيـــه كتابًا 
عـــن الكاريكاتير الســـاخر. الرافـــد الثاني هو 
ترجماته للأعمال التلفزيونية والسينما، حيث 
ترجم أكثر من عشرين عملا دراميا، وكثيرا من 
الأفلام الوثائقية التي عرضتها بعض القنوات 

العربية.
آخـــر الأعمـــال التركيـــة التي نقلهـــا إلى 
العربيـــة، روايـــة أورهان بامـــوق ”غرابة في 
المصرية  وصدرت عن دار ”الشـــروق“  عقلي“ 
فـــي مطلع 2016، وإن كان أعادت دار الشـــروق 
مع مطلع هذا العام ترجماته لروايات ”جودت 

بيك وأبناؤه“ و“ثلج“ و“متحف البراءة“.
في شـــهر فبراير من عام 2016 وقّع أورهان 
بامـــوق روايته الجديدة ”المرأة ذات الشـــعر 
الأصفـــر“، وكان عبدالقـــادر عبداللي حاضرا 
التوقيـــع حيث نقل صورة عن أجواء التوقيع، 
وهي صـــورة لها أكثـــر من مغـــزى حيث كان 
جمهـــور القـــراء يصطف في صـــف طويل في 
شارع الاســـتقلال الثقافي والســـياحي وسط 
إســـطنبول، وهـــو مـــا يعكـــس حالـــة الإقبال 
القرائية من الجمهور، والأهم هو نِسب توزيع 

باموق العالية جدا مقارنة بالكتاب العرب.
أثرى المترجم القديـــر عبدالقادر عبداللي 
المكتبـــة العربيـــة بالكثيـــر مـــن الروائع، لذا 
فرحيلـــه ســـيخلف فجـــوة كبيرة فـــي ترجمة 

الأعمال من التركية مباشرة. 

[ ترجم أكثر من 80 كتابا و20 عملا دراميا وكان بوابة القارئ العربي الأولى على الأدب التركي
رحيل مبكر لعبدالقادر عبداللي أهم مترجمي الأدب التركي

يحفل الأدب التركي بالعديد من التجارب 
ــــــزة التي شــــــقت طريقهــــــا نحو قراء  الممي
العالم ونحو تأســــــيس مشهد أدبي عميق 
وببصمــــــة خاصة، وهو ما خــــــوّل للتركي 
أورهان بامــــــوق لنيل جائزة نوبل للآداب. 
ــــــم يكن ذائع الصيت لدى  الأدب التركي ل
ــــــولا المترجمين من أمثال  القارئ العربي ل
ــــــذي وافته المنية  ــــــي، ال عبدالقــــــادر عبدالل

بتركيا الأربعاء.

علاقة عبدالقادر عبداللي مع الأدب 

التركـــي والترجمات تعـــود لإقامته 

فـــي تركيـــا واطلاعه علـــى تاريخها 

وأدبها وفنونها

 ◄

ترجماته أقرب إلى الكتابة باللغة الأم عن الترجمة

الكتاب يبني المستقبل

 أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان {يوسف الشاروني: المبدع.. الناقد.. الإنسان»، التي 

تنظمها لجنة القصة بالمجلس ومقررها الكاتب يوسف القعيد.

مؤتمر دبي الدولي الأول للنشر يسعى لدعم خطة دبي 2021

بي



مخلص الصغير

} تعالــــج النــــدوة الكبــــرى لمهرجــــان تطوان 
الدولي للســــينما المتوســــطية (شمال المغرب) 
في دورته الثالثة والعشرين والتي تنعقد في 
الفتــــرة الممتدة بين 25 مارس و1 أبريل، أربعة 
محاور أساسية، في مقدمتها محور ”الحدود 
والهجرة السرية“، من خلال استحضار وجهة 
نظر الســــينمائيين العرب، إضافة إلى محور 
يرصــــد ”صــــورة المهاجر في ســــينما الاتحاد 
الأوروبي“، عبر نماذج من إســــبانيا وفرنسا 

وإيطاليا.
أما المحور الثالث فيقارب سؤال ”الحدود 
والنزاعــــات“، بينما ينشــــغل المحــــور الرابع 
والأخيــــر بقضيــــة ”الحــــدود فــــي الســــينما 
الفلســــطينية“، وقــــد أعــــد أصدقاء الســــينما 
بتطوان ورقة حول موضوع ”تمثل الحدود في 
السينما المتوسطية“، شددت على أن تحديات 
الحدود ظلت تشكل محور العديد من الروايات 
والملاحــــم والأفــــلام، عبــــر تاريــــخ المتوســــط 
وذاكرته الحية، والحــــال أنه، ومنذ قرن فقط، 
”كان بإمــــكان عمــــوم النــــاس أن ينتقلــــوا من 
بلــــد إلى آخــــر دونمــــا حاجة إلى تأشــــيرات 
وإلى دعــــوات ممهورة بتوقيعات مســــؤولين 

صارمين“.
ونبــــه أصدقاء الســــينما أيضا إلى تنامي 
المآســــي التي تقــــع على هذه الحــــدود، بعدما 
”برزت حدود جديدة وخطــــوط عازلة وجدران 
معززة بأســــلاك“، تســــيّج الــــدول المطلة على 
الفضاء المتوســــطي، وهكذا، تحول المتوسط، 
الذي كان فضاء مبادلات وتعايش، إلى ”مقبرة 
للآلاف من العرب والمغاربيين والأفارقة الآتين 

من بعيد، والفارين من جحيم بلدانهم“.
فكيف يتعامل الســــينمائيون مع الحدود، 
الصــــوت  مثــــل  ســــينمائية،  مكونــــات  عبــــر 
والصورة والشــــخصيات والفضاءات؟ وكيف 
وبطرائــــق  المتوســــطية،  الســــينما  تقتــــرب 
مختلفــــة، من الإشــــكالات المتصلــــة بالمجالات 
المحــــددة وبالحــــدود؟ ولمــــاذا لا يكــــون لهذه 
الأعمال الســــينمائية وقع على المسؤولين؟ ثم 
مــــا هي أنواع الحدود التــــي يتكرر حضورها 

في السينما المتوسطية؟

وبقدر ما سيحرص المشاركون في الندوة 
الدولية على تقديم إجابات على هذه الأســــئلة 
الجديدة، بقدر ما ســــيطرحون أسئلة جديدة، 
ستســــعى إلــــى الاقتــــراب من هــــذه الحدود، 

واختراقها.

الحدود والمتوسط

في فلســــطين المتوســــطية، تتخذ الحدود 
ســــؤالا وجوديــــا، وهــــي تســــتأثر باهتمــــام 
الســــينمائيين،  كمــــا  والشــــعراء  الروائيــــين 
كحال الكاتبــــة والروائية الفلســــطينية ليانة 
بدر، التي ستشــــارك في نــــدوة تطوان، حيث 
تــــرى أن الحدود قد تكون معنــــى روتينيا لمن 
يعيش حياة اعتيادية، لكنها تتحول في الزمن 
الفلسطيني إلى مغزى لصراع متواصل حول 

الهوية وأبعادها وتجلياتها.
وتنطلــــق ليانة بــــدر من تجربــــة أفلامها 
الوثائقية، والشــــخصيات التي حاورتها، في 
صراعها مــــع الزمن، وهي تصــــر على تحدي 
العنــــف الذي لا تســــتطيع له دفعــــا، على حد 

قولها.
العمــــري،  أميــــر  المصــــري  الناقــــد  أمــــا 
”الســــينما  عــــن  النــــدوة  فــــي  فســــيحاضر 
متوقفــــا  الهجــــرة“،  وقضيــــة  المتوســــطية 
عنــــد طريقة معالجة عــــدد من الســــينمائيين 
المتوســــطيين لموضوع الهجرة فــــي أفلامهم، 
مثل الإيطالي جيانــــي إيميليو في ”لاميركا“، 
والفرنسي ميشــــيل هازانافيشيوس في فيلم 
”البحــــث“، والإيطالــــي جيانفرانكو روزي في 
فيلمــــه ”نار في البحر“، ومــــرزاق علواش في 
فيلم ”حراقة“، على أن تتناول المداخلة طريقة 
وأســــلوب كل مخرج فــــي التعامل مع القضية 

على المستوى السينمائي.
ويقترب الروائي والشاعر اللبناني رشيد 
الضعيــــف من موضوع الحــــدود، انطلاقا من 
قضية ”مسقط الرأس والسينما“، منطلقا من 
خلاصة اســــتمدها من تجربة حياتية أكدت له 
أن ”مسقط الرأس متعدد“، وأنه ليس جغرافيا 
وحســــب، ذلك أن ”مســــقط رأس الإنســــان قد 

يكون ثقافيا أيضا“.
بياتريس  الإيطاليــــة  الصحافية  الناقــــدة 
فيورينتينــــو تقربنا من ســــؤال الحدود على 
الضفــــة الأوروبية من المتوســــط، فــــي الفترة 
الراهنة والساخنة، في ظل ما تسميه ”الأزمة 
الخانقــــة التــــي تعصف بها رياح الشــــعبوية 
والعنصريــــة، وتنتصــــب فيها جــــدران عازلة 
وحدود جديدة“، وفي هذه الســــياقات تخبرنا 

الباحثــــة أنه ”يتعين على الســــينما أن تلعب 
دورا أساســــيا، كوســــيلة إعلاميــــة يمكــــن أن 
تسند إليها ولو جزئيا مسؤولية نشر الوعي 

بالمخاطر المحدقة“.
وتقول فيورينتينو ”في مقابل عملية نفي 
أي ملامح شخصية إنســــانية وشخصية عن 
المهاجر التي تقوم بها وسائل الإعلام الأخرى، 
وعلى رأســــها التلفزيون، لا توجد أي وسيلة 
أخــــرى أصلح من الســــينما للتمثيــــل المادي 
الفيزيقــــي للمهاجر، بما هو جســــد ملموس، 
من أجل التعرف المباشــــر إلى هذا الشــــخص 
الذي اضطرته الظروف إلى المخاطرة بحياته 
في البحر، بحثا عن تلبية حاجياته المعيشية 

الأساسية“.
وتضيــــف الناقدة الإيطاليــــة ”أما التمثيل 
التعميمــــي، فيتــــم توظيفــــه واســــتغلاله من 
قبل وســــائل الإعلام بمباركة من السياســــيين 
الذين من مصلحتهــــم أن يحولوا الأنظار عن 
المأســــاة الفردية التي تتخفى في ثنايا ظاهرة 

الهجرة“.
ويقتــــرح المفكــــر والكاتــــب المغربي محمد 
الناجــــي فــــي ورقته تأمــــل موضــــوع ”اللغة 
الحدوديــــة في الســــينما“، انطلاقا من تجربة 
السينما المغربية، التي ترتبط، بشكل أو بآخر، 
بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحدود، حيث 

تســــكن الحدود الذاكرة، ســــواء أكانت حدودا 
واقعيــــة أم خياليــــة، موصولــــة بالحنين، أو 
بالأمل، أو بالاستيهام. ويسعى المفكر المغربي 
إلى التوقف عند هذه الحــــدود المتراتبة التي 
تسكن الصور، وإلى مساءلة علاقتها بالمناظر 

الطبيعية وبالتاريخ وبالمستقبل. 

بين السينما والأدب

من ضمن المشاركين في هذه الندوة ناقدان 
فرنسيان اختارا مناقشة قضية الحدود ما بين 
السينما والأدب، وهكذا، سوف يتساءل الناقد 
الفرنسي فرانسوا جوست، والأستاذ بجامعة 
الســــوربون الجديدة، عن الحدود بين الواقع 
والتخييل، حيث لا تنفك الحدود الفاصلة بين 
الواقع ووسائل تمثيله تنمحي يوما بعد يوم، 
على حد قوله، فــــإذا كان بالإمكان في الماضي 
معرفــــة إن كانت هذه الصورة أو تلك خضعت 
للتلاعــــب والتحوير، فهذا الأمر أصبح شــــبه 

مستحيل اليوم.
مداخلة جوســــت تنطلق من قناعة مفادها 
أنه يجــــب أولا البدء برســــم الحــــدود بين ما 
هــــو ”صحيح“ وما هو ”مزيّــــف“، انطلاقا من 
التســــاؤل حول الدور الذي تلعبه الصورة في 
هذه العملية؟ كما يتعين حســــب الناقد تحديد 

اللحظــــة التي يمكن انطلاقا منها الحديث عن 
حضور التخييل في السينما.

أنه  ويؤكد فرانســــوا جوســــت لـ“العرب“ 
سيسعى في مداخلته إلى التدليل على أن ثمة 
حيزا يقع بين الواقع والتخييل، وهو التظاهر 
الذي يمكن من تجاوز الرؤية المبســــطة لمسألة 

التعارض بين هذين الطرفين.
أمــــا جــــان كليــــدر، أســــتاذ الأدب المقارن 
بجامعة رين الفرنسية، فسوف يقارب الحدود 
الفاصلة أو المتداخلة ما بين الأدب والســــينما 
انطلاقــــا مــــن موقفــــين متعارضــــين، إذ هناك 
من جهــــة أولــــى ”توجس الســــينما المعروف 
تجــــاه كل أشــــكال الأدب“، في مقابل مشــــاعر 
التعالي في ثقافة النخــــب التي لا تنظر بعين 
الرضا إلى أي محــــاولات لإلحاق أو تحرر أو 
اســــتقلالية للســــينما، بينما يرى جان كليدر، 
الذي أصــــدر، مؤخرا، كتابا بعنوان ”ســــينما 
أن المبادلات بــــين هذين الفنين تميزت  الأدب“ 
دائما بالغنى والكثافة، وهو ما سيشــــدد عليه 
الباحــــث في نــــدوة تطوان، مــــن خلال تحليل 
هذه الحركة مــــن التبادل البنــــاء انطلاقا من 
فترة شكلت منعطفا سواء في تاريخ الأدب في 
فرنســــا، مع ظهور الرواية الجديدة في بعدها 
التجريبي، أو في تاريخ السينما، مع النهضة 

النقدية وأعمال الموجة الجديدة. 
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مهرجان تطوان للسينما المتوسطية يطرح سؤال الحدود والوجود 

يناقش مهرجان تطوان الدولي للســــــينما المتوســــــطية قضية الحدود في السينما والحياة، 
ضمــــــن البرنامج الثقافي للدورة الـ23 مــــــن المهرجان المغربي، التي تقام في الفترة من 25 
مــــــارس الجاري وإلى الأول من أبريل القــــــادم، وتنعقد هذه الندوة الدولية بحضور خبراء 
السينما المتوسطية، وهم يمثلون سبع دول متوسطية، ويتمثلون مقاربات متقاطعة ومتنوعة 

لقضايا الحدود والهجرة في السينما، وحدود العلاقة بين السينما والأدب.

[ مسقط رأس الإنسان ثقافي قبل أن يكون جغرافيا  [ الحدود تسكن الذاكرة في السينما المغربية

{حراقة» مرزاق علواش: مغامرة الهجرة السرية

انتهـــى النجم المصـــري جميل راتب مـــن تصوير أحـــداث دوره ضمن الفيلم الفرنســـي المغربي 

الجديد {الأمس»، والذي تم تصويره بين المغرب والمجر وفرنسا.

يلعب النجم الهندي ســـيف علي خان في فيلمه الجديد {رانغون» دور المنتج الســـينمائي روسي 

بيليموريا الذي يفقد يده في حادث قطار، وتشاركه البطولة كانجانا رانوت.

سارة محمد 

} بعيدا عما اعتبـــره الكثير من النقاد من أن 
الفيلم  المصري الجديد ”القرد بيتكلم“ اقتبس 
مشاهده وأفكاره من الفيلم الأميركي ”ها أنت 
الآن ترانـــي“ أو غيـــره من الأعمـــال الأميركية 
التي تأثـــر بها مخرجه ومؤلفـــه، بيتر ميمي، 
كما حدث في أعماله السابقة مثل فيلم ”الهرم 
الرابع“ ومسلسل ”الأب الروحي“، فإن المخرج 
كان على وعي وإدراك كبيرين بصناعة عناصر 

الجذب السينمائي للجماهير.
ميمي يعرف أن الجمهور الذي يســـتهدفه 
هو فئـــة المراهقـــين الذين لـــم تعد الســـينما 
المصريـــة التقليديـــة تحقـــق لهـــم أي قدر من 
الاهتمام أو الجذب، كونهم اعتادوا مشـــاهدة 
الســـينما الأميركيـــة، وهي فئة تم تهميشـــها 
وإســـقاطها مـــن حســـابات المبدعـــين، ربمـــا 
باستثناء فيلم ”الجيل الرابع“، الذي طرح قبل 

عامين.
ويطـــرح الفيلم حكاية الشـــقيقين ”رشـــاد 
(أحمد الفيشاوي) و“طه الشناوي“  الشناوي“ 
(عمـــرو واكد)، لكل منهمـــا تميزه الخاص في 
مجال الألعاب الســـحرية في الســـيرك، فالأول 
لديـــه القدرة علـــى التنويم المغناطيســـي، في 
حين يحترف الآخـــر لعبة ”خفة اليد“ في ورق 
”الكوتشـــينة“، فيســـرق من خلالها النقود من 
جيوب المشاهدين بالسيرك، هكذا تبدأ أحداث 
”القـــرد بيتكلـــم“ وهي نفســـها بدايـــة الفيلم 

الأميركي.
وجاء الدور النســـائي الذي لعبته الفنانة 
ريهـــام حجاج ”توتـــة“، الحبيبـــة التي تمثل 
نقطـــة الضعف عند طه الشـــناوي ضعيفا ولم 

يترك بصمة واضحة، بل جاء لكســـر الملل لدى 
المتفرج جراء مشاهدة بطلين رجلين فقط.

ورغم التقنية الاحترافية المتطورة لتصوير 
أحـــداث الفيلم والذي اســـتعان فيـــه مصوره 
أحمـــد كردوس بطائرة للتصوير من أعلى قمة 
السيرك، إلا أن الغموض الذي ساد نصف مدة 
الفيلـــم، وما تبعه من خلل وضعف في صياغة 

السيناريو أفسدا قدرا من متعة المشاهدة.
الأحـــداث تبدأ لدى الشـــقيقين ببدء تنفيذ 
خطـــة لإخـــراج والدهمـــا مـــن الســـجن على 

خلفية اتهامـــه ظلما في قضيـــة تفجير فندق 
بشرم الشـــيخ، وهكذا يحتجزان مجموعة من 
جمهور السيرك تحت تهديد السلاح كرهائن، 
ثم الدخول في مســـاومات مع وزارة الداخلية 
المصرية لنكتشف أن الموضوع كله وراءه لواء 
شـــرطة فاســـد، قام بدوره الفنان ســـيد رجب، 
أراد ســـرقة قطعـــة ماســـية من أحـــد محلات 

المجوهرات.
وبعيـــدا عن عاملـــي الجـــذب والإثارة في 
التصويـــر عـــرف الفيلـــم انعـــدام المنطق في 
ربط الأحداث، وهي أزمـــة تلازم مخرجه بيتر 
نراها منذ  ميمي دائمـــا، وتلك ”اللامنطقيـــة“ 
اللقطة الأولى، إذ كيف، على سبيل المثال، يقع 
حادث سرقة المجوهرات في ساعة الذروة، يوم 
الثلاثاء، وليـــس الأحد، وهو يـــوم ”الإجازة“ 

لمحلات المجوهرات؟ وكيف يســـاوم الشقيقان 
رجـــال الشـــرطة بالمطالبـــة بإطـــلاق ســـراح 
اثنـــين مـــن الإرهابيين العتاة؟ ثـــم نرى هذين 
الإرهابيين مقيدين في الأصفاد داخل السيرك، 
فـــأي جهاز شـــرطة في الدنيا يمكـــن أن يفعل 
ذلك؟ وهل يكفي تبرير لواء الشـــرطة الفاســـد 
بأنه فعل ذلك حتى يعاون بطلي الفيلم ليحققا 
مـــا طلبه منهمـــا؟ وهـــل قصد صنـــاع الفيلم 
انتقاد جهاز الشرطة لمجرد إرضاء المشاهدين 

والسلام؟
الفيلـــم يقـــول لنـــا إن الداخليـــة اضطرت 
إلـــى الخضوع حفاظـــا علـــى أرواح الرهائن، 
فهل ســـيصدق أحد أن الداخليـــة ضعيفة إلى 
هـــذا الحد، وعاجزة عن التصرف في مثل هذه 
الأمـــور إلـــى الدرجة التي تجعلها تســـتجيب 
لمطلب كهذا؟ صحيـــح أن الفيلم أراد التعرض 
لفســـاد البعض من رجال الشـــرطة، وسعيهم 
لمصالحهم الشـــخصية، ولجوئهم أحيانا إلى 
إلقـــاء التهم على أشـــخاص أبريـــاء، لكن إلى 
درجة التفريط فـــي اثنين من أعتى الإرهابيين 
محكوم عليهما بالإعدام؟ أين المنطق هنا؟

وبصرف النظر عـــن هذا الخلل، فإن عمرو 
واكد الـــذي غاب عن الشاشـــة المصرية طوال 
سنوات أثبت تفوقه في تجسيد دوره بحرفية 
وإتقـــان، كما لم يكـــن أقل منه إجـــادة الفنان 
أحمد الفيشـــاوي الذي يبحث دائما عن تمثيل 
شـــخصيات تترك بصمات في مشواره الفني، 
حيث نجح في تقديم صورة الفتى خفيف الظل 
والحركة صاحب الموقف الحازم عندما تحتدم 

الأزمة.
وليـــس التصويـــر وحـــده مـــا يســـتحق 
الإشـــادة في هذا الفيلم، بل وأيضا الموسيقى 
التصويريـــة التـــي وضعهـــا منتجـــه ســـيف 
عريبي، والتي تميـــزت بالجذب ولفت الانتباه 
بمـــا يوافـــق أحداثـــه، وإن كان يعـــاب علـــى 
صاحبهـــا تقديم أغنية بلغـــة أجنبية، رغم أنه 

ناطق باللغة العربية. اقتباس فاقد للمنطق

فرانسوا جوست:

لا تنفك الحدود الفاصلة 

بين الواقع ووسائل تمثيله 

تنمحي يوما بعد يوم

{القرد بيتكلم» التصوير وحده لا يصنع فيلما عظيما 
أهم ما قدمه فيلم ”القرد بيتكلم“ الذي يعرض حاليا في دور العرض المصرية، هو التقنية 
الجيدة في التصوير والذي أكد وجود تطور في ”كوادر“ السينما المصرية المعاصرة، التي 

تحاول تحقيق نجاحات تقترب مما حققه الغرب في هذا المجال.

◄ تدور أحداث 
الفيلم البوليوودي 

”رئيس“ خلال 
حقبتي الثمانينات 

والتسعينات من القرن 
الماضي في ولاية 
جوجارت الهندية، 
حيث تتسع تجارة 

مهرب مخدرات 
وكحول بدرجة كبيرة، 

ومع اتساع تجارته اتسعت دائرة رصده 
أيضا، فيتتبع أحد ضباط الشرطة الشرفاء 
المهرب ويطارده بهدف القبض عليه لمنع 

أعماله غير المشروعة.

[ عنوان الفيلم: رئيس.
[ إخراج: راهول دولاكيا.

[ بطولة: شاروخان وأنيل مانغ.
[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”جاكي“ 

حول الأيام الأولى في 
حياة السيدة الأولى 
جاكلين كينيدي بعد 

اغتيال زوجها الرئيس 
الأميركي جوف إف 

كينيدي، حيث تحاول 
استعادة دفة حياتها 

من جديد بعد هذه 
الخسارة الفادحة 

التي حلت بها.

[ عنوان الفيلم: جاكي.
[ إخراج: بابلو لاراين.

[ بطولة: ناتالي بورتمان وبيتر 
سارسجارد.

[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات
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} بيروت – يقترح الفنان المتعدد الوســـائط 
عنوانـــا  ســـي  هـــادي  الفرنســـي-اللبناني 
لافتا لمعرضـــه المقام حاليـــا بصالة ”صالح 
البيروتية، وهو ”صفـــر“، ويتمحور  بـــركات“ 
حـــول الـــدولار الأميركـــي وقيمتـــه الحقيقية 
والافتراضيـــة فـــي زمن الاســـتهلاك وانحدار 

القيم الأخلاقية.
ويقول الفنان عـــن معرضه الجديد ”أردتُ 
أن ألفت الانتباه إلى أنّ المال يعني صفرا من 
دون أيّ قيمة إنســـانية، وأنّ لا قيمة للصّفر إلاّ 
بالتراكم، عندها يتغيّر معناه ويصبح مخيفا، 
المال هو صفر برأيي.. إنّه ورق وحبر وزخرفة، 
هذا ما أردت إبرازه في أعمالي، أردتُ أن أضع 
الناس أمام ســـؤال مهمّ: هل لورقة النقد قيمة 

أخلاقية أو قيمة فيزيائية محسوسة؟“.
ويضيف ســـي ”أردتُ أن أؤكد كيف يُشكّل 
رأس المـــال العالـــم، وخصوصا عالـــم الفن، 
وكيف يتوسّط رأس المال العلاقات الإنسانية، 
ويحســـم أفكارنـــا وســـلوكياتنا واتجاهـــات 
تفكيرنـــا، إنه الفرق كلّه بيـــن قيمة المال بحدّ 
ذاته، وقيمته كوسيلة تبادلية ضرورية، وهذا 
ينطبقُ على الموضوعـــات الفكرية والثقافية 

أيضا“.
اللافـــت فـــي هـــذا المعـــرض أن الفنـــان 
استطاع أن يستخدم فن الفوتوغرافيا بحرفية 
فنيـــة عالية ابتعـــدت كل البعد عـــن المفهوم 
التقليـــدي للتصوير الفوتوغرافـــي، وإذا كان 
الفن المعاصر قد شهد تحولا كبيرا في منطق 
النظـــر إلى الصـــور الفوتوغرافية والاعتراف 
بقدرتهـــا على بناء وتقديم أفكار شـــائكة، فإن 
أعمـــال هادي ســـي توغل فـــي ”ثوريتها“، إذا 
جاز التعبير، لأنها قدمت خلطة متماسكة ومن 
صنف رفيع اشـــتركت فيها وســـائط مختلفة 
من رســـم ونحـــت وطباعـــة وتجهيـــز ومواد 
متنوعـــة من إســـمنت وخشـــب وورق ورمل 
وحديد وبلاستيك وأنابيب من ضوء النيون، 
جميعها انصهر في كلّ متجانس استطاع أن 
يكون جســـرا متينا ما بين الأفكار المتشابكة 

التي أراد الفنان التعبير عنها ومُتلقي عمله.
وعايـــش هادي ســـي الحرب 

من  وهو  اللبنانيـــة،  الأهلية 

مواليد 1964، وكان في ما بعد شديد المتابعة 
لكل الحـــروب والأزمات العالميـــة التي قامت 
معظمها على مبادئ الجشع والاستهلاك غير 
المقـــرون بقوانيـــن أخلاقية، وقد ســـاهم ذلك 
فـــي بناء نظرته الســـوداوية التي لا تخلو من 
الســـخرية إن من خلال الطرح البصري أو من 

ناحية الأفكار المُحركة لها.
وانطلقت مســـيرة سي الفنية، وهو لم يزل 
في التاسعة من عمره، حيث بدأ يقيم معارضه 
الفردية سنة 1984 في كل من باريس ونيويورك 
وبيـــروت، وهي معارض لاقـــت نجاحا كبيرا، 
الذي جاء  كان آخرها معرضه الجديد ”صفر“ 
بالتزامن مـــع مهرجان الصورة المتوســـطي 

”فوتوميد 2017“ في دورته الرابعة.
المعرض برمته أشـــبه بخارطة بصرية لا 
يمكـــن أن يخرج مـــن انعطافاتهـــا الزائر، من 

دون أن تتكون لديه نظرة شـــمولية حول هول 
أثر المـــال في تغيير وجه العالم بأســـره إلى 
مســـخ افتراضي لا يرتوي من تشـــويه ملامح 
الإنســـانية كمـــا عرفناهـــا فـــي الماضي غير 

البعيد.
كل أعمـــال ســـي تعتمـــد التجريدية حينا 
والواقعيـــة حينا آخـــر، وتتصف بالشـــعرية 
حينـــا وبالفجاجة حينا آخـــر، دون أن تخرج 
من انضباط الخصوصيـــة الفنية التي تجمع 
الشـــتات والمغالطـــات وتقيم ترابـــط الأفكار 

وتلاحقها شبه الأوتوماتيكي.
ثـــلاث  المعـــرض  تحضيـــر  واســـتغرق 
ســـنوات، قدم بعـــد انقضائها الفنـــان أفكاره 
كشعلات وامضة منفصلة عن بعضها البعض 
بصريا، غير أنها كفيلة بأن تشكل هيئة وحجم 

المنحدر الذي تهاوى إليه العالم.
أعمال تجسد حركة النزوح البشري الهائل 
على أمواج البحر الغادرة في المناطق الأكثر 
اشـــتعالا في العالـــم العربـــي، وأعمال أخرى 
تجســـد التفـــكك الاجتماعـــي وحالـــة ”البله“ 
التام المتجسد في الســـعي المستميت خلف 
المال دون أي وعي بما يحدث فعلا من تصدع 
لمعنـــى الحيـــاة كقيمـــة لطالما كانـــت خارج  

نطاق المساومة والابتزاز والبيع والشراء.
في أعمال الفنان الحب للبيع والقيم للبيع 
والبشـــر للبيع، أفكار أدت بشكل رئيسي إلى 
جعل ســـي يبتكر عملـــة دولار جديدة من فئة 
”صفـــر“ يزرعهـــا كالألغـــام في طـــول وعرض 

المعرض في تجليات مختلفة.
لعب الفنـــان على المعنى المـــزدوج لفئة 
”صفـــر“ التـــي اســـتحدثها، فمن 
ناحيـــة ”صفـــر“ هـــو كل 

شـــيء أمام المال، ومن ناحية أخرى المال هو 
”صفر“ أمام حجم الخسارة التي سببها.

ومن الأعمال التي تجسد جليا هذا المنطق 
في التفكير وهذا الســـياق فـــي تتبع الانهيار 
التـــام، نذكر تلـــك التي تحمل هـــذه العناوين 
الحيـــاة“،  و“شـــجرة  والجـــزرة“،  ”الحمـــار 
و“إســـمنت“ و“القلب المحطم“ و“أصل العالم 
الجديد“ و“الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.

تتوسط بعض الصور النقدية ”الصفرية“ 
صور لوجه الخوارزمي البارز الملامح والحاد 
النظرات الذي يذكر الفنان إعجابه الشديد به، 
بوصفه مخترع رقم صفر، وفي ذلك إشارة من 
الفنان إلى أهمية هذا العالم التي توازي، لا بل 
تفوق قيمة الشـــخصيات الأساسية في تاريخ 
الولايات المتحدة الأميركية كدنزل واشـــنطن 

وأبراهام لينكولن.
وتكمـــن المفارقـــة الكبرى التـــي ربما هي 
نـــواة المعرض كلـــه في أن الرقـــم الصفر هو 
الرقم الـــذي يلغي إذا ما أجريـــت عليه عملية 
الضرب، ولا يتغير ولا يغير إن تعرض لعملية 
الجمع، وهو مع ذلك الرقم الذي يزيد من قيمة 

الأشياء-الأرقام إذا ما كُتب بالقرب منها.

* م.ع

ناهد خزام

} اتســــم معــــرض ”الصبر جميــــل“ المقام في 
بالعاصمة المصرية  قاعة ”الزمالــــك للفنــــون“ 
القاهرة لرباب نمر بالســــلوك الغرافيكي الذي 
لم يبارح تجربة الفنانة المصرية منذ تخرجها 
في الفنون الجميلة من جامعة الإسكندرية عام 

.1963
العشــــرات مــــن الوجــــوه المرســــومة على 
مســــاحات متفاوتة، التكوينات مُحكمة إلى حد 
تخال معه أن كل جزء منها قد أُعد سلفا، وشيّد 
بنــــاء اللوحة قبل أن تشــــرع الفنانة في خدش 

فضائها الناصع بأقلام التحبير.
والخــــط هنا يمثل مفتــــاح الولوج إلى تلك 
الصياغات، هو المتحكم في تفاصيل العناصر 
وبنــــاء الشــــخصيات الحجرية الســــحنة التي 
ترســــمها، وإنما يأتي اللون تابعا في النهاية، 

ليضيف بعدا آخر إلى المشهد المكتمل.
برزت مهارة رباب نمر في الرسم بالأبيض 
والأسود لأول مرة في ثمانينات القرن العشرين 
مســــتخدمة أقلام التحبير، ومنذ ذلك الوقت لم 
تتوقف عن تلك الغواية المثيرة التي استدعتها 
طبيعة حياتها المتنقلة من مكان إلى آخر، فقد 
كانت أفضل وسيلة لها هي الرسم بالأقلام على 
الورق، وهــــي خامات يمكن حملهــــا والتعامل 

معها بسهولة، ولا تتطلب تجهيزات معقدة.
ظلت نمر محافظة على المســــاحة الرمادية 
في أعمالها، تشــــكل من طريقها عالما مسكونا 
بالدهشة إلى أن بدأ اللون يتسلل شيئا فشيئا 
إلى تلك المساحات، كان يطل في البداية خجِلا 
ومتواريا خلف التكوينات، يغطي تفصيلة هنا 

أو يتداخــــل مع الخطوط الخارجية لعنصر من 
العناصر.

مع الوقت بدأت مساحة اللون في التداخل 
مع الأبيض والأســــود ليفرض وجــــوده واقعا 
جديدا على المشهد، كان الأمر في بدايته أشبه 
بالمغامــــرة، ما لبث اللون بعدها أن أفصح عن 

نفسه مهيئا المتأمل لاستقباله والترحيب به.
للبحــــر في أعمال رباب نمــــر حضور طاغ، 
وهو ســــلوك فطري يسيطر على تجارب فنانين 
كثر ممن نشــــأوا في المدن الســــاحلية، ورباب 
نمــــر فنانة إســــكندرية الهوى والنشــــأة، ظلت 
الإســــكندرية ســــاكنة بيــــن تفاصيــــل أعمالها 

وملهمــــة لأغلــــب العناصــــر والعلاقــــات فــــي 
تكويناتها، فخلافا لذلك الأفق الممتد بلا نهاية، 
تســــتحضر الفنانــــة فــــي أعمالهــــا كل الصور 
التــــي علقت فــــي ذاكرتها والمرتبطــــة بالبحر، 
وشكلت شــــباك الصيادين والأسماك والمراكب 
والملابس التقليدية لســــكان السواحل عناصر 
متكررة واعتيادية في لوحات الفنانة. وتحولت 
الأســــماك في أعمالهــــا إلى كائنات متأنســــنة، 
تعادل في حضورها ذلك الوجود البشري داخل 
المســــاحة، فلا يكاد يخلو عمل من أعمالها من 

ذلك الحضور.
بين العلاقات الثنائيــــة التي يمكن للفنانة 
توظيفهــــا دائما في أعمالهــــا هي علاقة الرجل 
والســــمكة، أو الرجــــل والطائــــر، وهي علاقات 
تتكــــرر بكثــــرة ويبلــــغ حضورهــــا ذروتــــه في 
أعمالها الأخيرة، وهذه العلاقات الثنائية تمثل 
المعــــادل البصري لغلظة التكوين وثقل الكتلة، 
فالعنصران يتجاذبان معا أطراف الحديث في 

صمـت عاطفي، كعاشـقين التقـيا بعد غـياب. 
لكل عنصر من هذه العناصر التي تســــتدعيها 

الفنانــــة ربــــاب نمر في أعمالهــــا رمزية خاصة 
تحــــاول التأكيــــد عليها مــــن خــــلال العلاقات 
الجماعية والثنائية التي تجيد توظيفها، وهي 
في كل معــــرض من معارضها عــــادة ما تنتقي 
عنصرا أو اثنين لتكون له الصدارة في اللوحة.

وفــــي معرضهــــا الأخيــــر اختــــارت الفنانة 
”نبــــات الصبــــار“ كعنصر محــــوري يربط بين 
الأعمــــال المعروضــــة، حيث يتوســــط الصبار 
في لوحاتها بؤرة الحركة ويســــتأثر دون غيره 
باللــــون، ســــواء كان طاغيا على المســــاحة أو 

مبتعدا في خلفية المشهد.
وتمثــــل التكوينــــات الجماعيــــة للعنصــــر 
البشــــري إحــــدى الســــمات اللافتة فــــي أعمال 
الفنانة رباب نمر، حيث تبدو التكوينات ككتلة 
واحدة ملتصقة الجســــد، لا تميز بينها ســــوى 
الــــرؤوس المتجاورة والأيــــدي وملامح الوجه 

ذات المسحة الحزينة في أغلب الأحيان.
تشــــكيلات أشــــبه بالكورس الــــذي لا يكف 
عــــن ترديــــد الأناشــــيد والصلــــوات، تكوينات 
بشــــرية أشــــبه بالتماثيل الحجرية المنحوتة 
التــــي تركها المصريون القدماء في تماســــكها 
واحتفائها بالكتلــــة، وغالبا ما توجد بين هذه 
الجموع البشرية بؤرة للتكوين تعثر عليها في 
تفصيلة تميــــز بها الفنانة أحدهم، أو إشــــارة 
لونية غائمة الحضور وسط التكتلات البشرية 
المتدفقة، في إشارة إلى طاقة الحكي الهاجعة 
بين العناصــــر والرمزية التي تغلف الكثير من 

أعمالها.
وهــــذا التواصــــل المتلاحم بيــــن الجموع 
البشــــرية فــــي صياغــــات الأبيــــض والأســــود 
يســــتدعي نوعا من التناغم بين اللونين، وهو 
ما تحققه الفنانــــة رباب نمر ببراعة في طريقة 
بنائهــــا للمســــاحات والتجــــاور بيــــن اللونين 
الأبيــــض والأســــود، فاللوحة تبدو مــــن بعيد 
أشــــبه بنقاط متجاورة من الظل والنور، تفصل 
بينهما مساحات وخطوط حيادية من الدرجات 
الرمادية، ما يؤكد هذا التناغم ويضفي المزيد 
من الحياة على هذا الكورس البشــــري الذي لا 

يكف عن ترديد الأغنيات.

الدولار في أعمال الفنان هادي سي يسيل {صفرا» 

كورس حجري لا يكف عن الغناء في لوحات رباب نمر

الفنية في  ــــــركات“  افتتحت صالة ”صالح ب
العاصمــــــة اللبنانية بيروت معرضا بعنوان 
”صفر“ للفنان الفرنســــــي مــــــن أصل لبناني 
هادي ســــــي والمنحدر من أصول سنغالية، 
ــــــث قــــــدم الفنان فــــــي طابقــــــي الصالة  حي
المتخصصــــــة فــــــي المعــــــارض الضخمة ما 
ــــــا، وهي أعمال  ــــــد عن ســــــتين عملا فني يزي
ــــــواء الفن  ــــــة تنضــــــوي تحــــــت ل فوتوغرافي

المفاهيمي.

في معرضها المقام في قاعة ”الزمالك للفنون“ في القاهرة تحت عنوان ”الصبر جميل“ لم 
تتوقف الفنانة المصرية رباب نمر عن ســــــلوكها المعتاد في إنشــــــاء التكتلات البشرية ذات 
الهيئة الغرافيكية المثقلة بالتغضنات والانحناءات، هي لا تكف عن اســــــتدعاء شــــــخوصها 
ــــــزي الملامح والأطــــــراف، والمتشــــــابهين كتماثيل حجرية مستنســــــخة، يأتون فرادى  مكتن
وجماعــــــات، كأنهــــــم يبعثون من تحت التراب، أو يخرجون مــــــن العدم، يحدقون بلا أعين، 

ويملؤون اللوحة صخبا وحنينا. 

في أعمال الفنان هادي ســـي الحب 

للبيـــع والقيم للبيع والبشـــر للبيع، 

ووحـــده الـــدولار القادر على شـــراء 

كل شيء

 ◄

[ فنان متعدد الوسائط يحول المال إلى مسخ افتراضي لا يرتوي ظمأه

بين تجريدية وواقعية

كتلة واحدة لتكوينات ملتصقة الجسد

} بالأمس القريب فقد لبنان والعالم 
العربي الفنان التشكيلي زهراب الذي 

اشتهر بعذوبة شخصياته ونصاعة 
الأجواء المحيطة بها، وبعد بضعة أيام 

على وفاته، رحل الفنان التشكيلي اللبناني 
وجيه نحلة عن هذا العالم، ”فجأة“، كما 
ذكرت العديد من المصادر، وكأن الموت 

حينما يسلب الأعزاء من أحضان بعضهم 
البعض لا يحدث دائما إلا فجأة حتى عندما 

يكون منتظرا ومترقبا في أي لحظة.
ذهب الفنان وجيه نحلة تاركا وراءه 

إرثا كبيرا من الأعمال الفنية اللافتة، 
الصغيرة والهائلة الأحجام، أعمال تمتعت 
بحس لوني عال وحركة داخلية استمدت 

انسيابيتها من عالمه الداخلي.
لا يمكن إنكار هذه السمات البارزة في 

لوحاته القديمة والأخيرة على السواء، 
حيث لعبت الحروفية دورا كبيرا في 

تشكيل ثنايا نصه البصري حتى عندما 
غادر فضاء التشكيل الذي سكنه أشخاص 

ومشاهد طبيعية إلى عالم التجريد المُطلق.
لا يمكن الإغفال عن ذلك، وإن كان 

البعض لا يستسيغ فنه ولا ما قدمه الفنان 
على مدى السنين، إذ قد يكون وجد فيه 

طغيان الحروفية وتكرر تجلياتها الشكلية 
واللونية على حساب صدق الشعور.

تتالت المقالات التي تناولت مساره 
الفني ومحطات حياته الأكثر تأثيرا على 

فنه، تماما كما حدث منذ أسابيع قليلة عند 
وفاة الفنان اللبناني/الأرمني زهراب، ولا 
شك بأن التغطية الإعلامية لهذا الحدث، 

أي لحدث وفاة فنان تشكيلي مرموق، أمر 
مشكور ويساهم في إلقاء الضوء على 

أهميته ومكانته في العالم.
بعد تلك الفورة من المقالات التي 

امتدحت أعمال الفنانين الغائبين زهراب 
ونحلة، أوغلا سريعا في صمت أصم، 

كيف لا، وهم لا ينتميان إلى عالم السلطة 
والسياسة والمال؟

أمام مصادفة الموت المتقارب زمنيا 
والتي لم تكن ولن تكون الوحيدة على 

هذه الأرض، قد تخطر على بال الكثير منا 
أفكار متضاربة تريد أن تظهر في كليتها، 
وتخجل في الآن ذاته، أن تظهر خوفا من 
أن تُعتبر مسيئة في حق أي فنان أمضى 

حياته في العطاء الفني.
ولكن، بالرغم من هذا التردد، يجدر بأن 

ننتصر على حذرنا وأن نفصح عن كلية 
الخواطر في كلمات قد تكون جنونية بعض 

الشيء، وموجهة إلى كل فنان حيّ.
احرص على أن تقول وداعا قبل أن 
تنصرف، حتى وإن استبعدت ذلك في 

المدى القريب، لا بل، بالغ في تصاريح 
الوداع حتى تنفّر من حولك من الغرباء 

فيدعوك ترحل بسلام ودون ضوضاء هي 
في معظمها مُفتعلة.

اقطع الطريق على سيول الرثاء 
وفرضيات مهام رصد لحظاتك الأولى 

في هذا العالم الكئيب، لا تدع المقالات 
”المناسباتية“ تطال قامتك وتعمّق من 

غيابك.
اذهب غير مبال بما تركت وراءك من 

أعمال فنية وأحلام حفرتها على مدى 
السنين عابقة بأزهارك الربيعية الدائمة 

التي تتوالد لوحدها، أزهار كهذه يستحيل 
قطفها من عقول من أحبوك فعلا كإنسان 

أولا وكفنان ثانيا.
هي أفكار قد تخطر على بال بعض 

الصحافيين أو النقاد الفنيين المُلزمين 
والمُكرهين على كتابة نص ما في 

”مناسبة“ الوفاة، قد يجدون في ذلك الكثير 
من الرياء، وقد يعتبرونه أشبه بمهمة 

سيدة منزل مرموقة عندما ترتب في تأن 
البياضات النظيفة والمعطرة بعد أن 

صرفت وقتا ثمينا في غسلها، لتضعها في 
الخزانة وتقفل عليها بإحكام، لتقفل عليها، 
ليس حتى يحين موعد استخدامها مجددا، 

تقفل عليها، نعم، ولكن بالشمع الأحمر.
اعلم، وكما يقول الكاتب ميلان كانديرا 

أن ”حتى المقاصل تصبح مضيئة في كنف 
نور الشمس الغاربة“، هذا ما قد يخطر 
على بال العديد من الناس حين يعلمون 

بوفاة أحد الفنانين التشكيليين.

قل وداعا

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

منحت أكاديمية أكســـفورد البريطانية شهادة الدكتوراه الفخرية للتشكيلي السعودي طلال 

بن عبدالرحمن مؤمنة، نظير جهوده المبذولة في إثراء الحركة التشكيلية العربية.

يســـتمر حتى 21 مارس الجاري بقاعة {الباب سليم» بساحة الأوبرا المصرية معرض {الشريان» 

للفنان المصري أيمن لطفي، والذي يضم أعمالا فوتوغرافية تجمع بين التجريبية والسريالية.

الفنان وجيه نحلة رحل تاركا وراءه 

إرثا كبيرا من الأعمال الفنية اللافتة، 

أعمال تمتعت بحس لوني عال 

وحركة داخلية استمدت انسيابيتها 

من عالمه الداخلي

ّ

الفوتوغرافيا بحرفية
ل البعد عـــن المفهوم
وتوغرافـــي، وإذا كان
حولا كبيرا في منطق
وتوغرافية والاعتراف
يم أفكار شـــائكة، فإن
”ل فـــي ”ثوريتها“، إذا
 خلطة متماسكة ومن
يها وســـائط مختلفة
عـــة وتجهيـــز ومواد
خشـــب وورق ورمل

ب من ضوء النيون، 
متجانس استطاع أن 
يو و ب

المتشابكة  ين الأفكار
 عنها ومُتلقي عمله.

ي الحرب
من  

المنحدر الذي تهاوىيمكـــن أن يخرج مـــن انعطافاتهـــا الزائر، من 
أعمال تجسد حرك
على أمواج البحر الغ
اشـــتعالا في العالـــم
تجســـد التفـــكك الاج
التام المتجسد في ال
المال دون أي وعي بم
لمعنـــى الحيـــاة كقي
نطاق المساومة والاب
في أعمال الفنان
والبشـــر للبيع، أفكا
يبتكر عم جعل ســـي
يزرعهـــا كالأ ي“ ”صفـــر
المعرض في تجليات
لعب الفنـــان على
”صفـــر“
ن



أحالـــت محكمـــة إيطاليـــة رئيس  } رومــا – 
تحريـــر صحيفة خاصة إلـــى المحاكمة بتهمة 
”التحريـــض علـــى الكراهيـــة العنصرية“ ضد 

المسلمين، بحسب التلفزيون الحكومي.
وأفـــاد التلفزيون بأن محكمـــة البداية في 
ميلانو، أحالت ماوريتسيو بيلبييترو، رئيس 
الإيطالية الخاصة  تحرير صحيفة ”ليبيـــرو“ 
إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة ”التحريض 
علـــى الكراهيـــة العنصرية“، بعدما نشـــر في 
الصفحة الأولى من الصحيفة في وقت ســـابق 
مقالاً رئيســـياً تحت عنوان ”هجمات باريس.. 

المسلمون الأوغاد“.

ونشـــر المقـــال مباشـــرة بعـــد الهجمـــات 
الإرهابية التي اســـتهدفت العاصمة الفرنسية 
شـــخصا   15 نحـــو  بحيـــاة  وأودت  باريـــس 
والمئات مـــن الجرحى، مما أثار جدلا واســـعا 
في الأوســـاط الإيطالية، واعتبـــرت الصحيفة 
أنهـــا تمـــارس التحريض علـــى الكراهية ضد 

المسلمين.
وقـــررت المحكمة اســـتدعاء بيلبييترو (58 
عاماً) إلى أول جلســـة للاســـتماع إلى أقواله 

والتي ستعقد في 13 مارس الجاري.
وعلق بيلبييترو علـــى القرار، في تصريح 
نشره على الموقع الإلكتروني للصحيفة، قائلا 

إنـــه ”مـــن الواضح أن هنـــاك مـــن لا يفهم ما 
أقصده.. إذا اقتحم شـــخص ما مسرحاً وقتل 
المئات مـــن الناس العزل كان ذنبهم الرغبة في 
الاســـتماع إلى الموســـيقى، فأنا أزعم بأن لدي 

الحق بأن أصفه بما يليق به“.
وتأسســـت صحيفـــة ليبيـــرو عـــام 2000 
بمدينـــة ميلانو، وهـــي تتبع خطـــاً تحريرياً 
يمينيـــاً متشـــددا معاديـــاً للهجـــرة الأجنبية 
والمســـلمين، حيث توزع 79 ألف نسخة ورقية 
يوميا، فـــي كافة أنحـــاء إيطاليـــا، فضلاً عن 
نسختها الإلكترونية التي تشهد إقبالاً واسعاً 

من الجمهور.

يذكـــر أنه تم رصـــد محـــاولات العديد من 
الصحـــف والمجـــلات الأوروبيـــة للتحريـــض 
ضد المســـلمين وتصويرهـــم بالإرهابيين، بعد 
العمليـــات الإرهابية التي ضربـــت العواصم 
الأوروبيـــة مؤخـــرا وتزايـــد أعـــداد اللاجئين 
فـــي أوروبا، مثـــل المجلة البولندية الشـــهيرة 
”wSieci“ التي نشرت على غلاف عددها صورة 
تظهر فتاة شـــقراء مرتدية علم أوروبا وهناك 
العديـــد مـــن الأيادي الســـمراء التـــي تحاول 
اغتصابهـــا أو نزع ملابســـها، وكانت بعنوان 
”الاغتصاب الإســـلامي لأوروبا“، وأثارت هذه 

الصورة جدلا واسعا في الإعلام.

أحمد جمال

التجديـــد  انتخابـــات  تنطلـــق   – القاهــرة   {
النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، الجمعة، 
وســـط حالة من الاســـتقطاب السياسي الحاد، 
الـــذي يجعل الإقبال على العمليـــة الانتخابية، 
هو الأكبر مـــن نوعه في تاريخ النقابة، وفق ما 

أكد متابعون.
وتعقـــد النقابـــة اجتماعاً عامـــاً لجمعيتها 
العمومية لإجـــراء انتخابات التجديد النصفي 
بمشاركة 7 مرشـــحين على مقعد النقيب بينهم 
ســـيدتان لأول مـــرة في تاريـــخ النقابـــة، و70 
مرشحاً أغلبهم من الشباب، يتم اختيار 6 منهم 

كأعضاء لمجلس النقابة.
وتنحصـــر المنافســـة على منصـــب النقيب 
بين يحيى قلاش النقيب الحالي، وعبدالمحسن 
سلامة، مدير تحرير صحيفة الأهرام الحكومية، 
فيما يصعـــب التكهن  بفوز أي من المرشـــحين 
علـــى مقاعد مجلـــس النقابة، نظـــرا إلى تزايد 
العدد، وسط انقســـام الصحافيين إلى فريقين، 
أحدهما يتمســـك بما يـــراه اســـتمراراً للدفاع 
عـــن كرامة النقابة، والآخـــر يرى ضرورة عودة 
النقابـــة إلـــى دورها المهني للارتقـــاء بأوضاع 

الصحافيين.
وتوقـــع حـــاتم زكريا، عضو مجلـــس نقابة 
الصحافيين المصريين وعضو اللجنة المشـــرفة 
على الإعـــداد للانتخابات، أن يحجز الشـــباب 
4 مقاعـــد ضمـــن 6 مقاعد يتـــم التنافس عليها 
داخل المجلس، مشـــدداً على أن عدد المرشـــحين 
على مقاعد تحت الســـن (أي مر على عضويته 
بالنقابة ثلاث سنوات على الأقل) بلغ حوالي 50 
مرشحاً، ويتنافس 20 مرشحاً على مقاعد فوق 
السن (أي من مر على عضويته 15 عاما فأكثر).

وأضاف زكريا في تصريحات لـ“العرب“، أن 
مشاركة الشباب في العملية الانتخابية الحالية 
تأتـــي لاعتبارات عديـــدة، أهمهـــا تفاعلهم مع 
النقابة خلال الأحداث التي مرت بها خلال العام 
الماضي، بالإضافة إلـــى انتخاب أصوات تعبر 

عنهـــم داخل المجلس الجديد. وهو ما يدفع إلى 
تشـــكيل قوة جديدة قادرة على بسط سيطرتها 
على الانتخابات خلال الأعوام المقبلة، لأن هناك 
قاعدة كبيرة من شـــيوخ المؤسسات الصحافية 
الحكوميـــة غابت عن المشـــهد النقابي مؤخرا، 

بحسب ما أكد زكريا.
وينـــص قانـــون النقابـــة علـــى أن تعقـــد 
الانتخابـــات بعد أن يتم تســـجيل حضور أكثر 
من نصف أعضـــاء الجمعيـــة العمومية البالغ 
عددهـــم 8600 عضو، وحال حـــدوث إعادة على 
منصب النقيب تجرى في اليوم التالي مباشرة.
 وفي حال حضـــور أقل من نصف الأعضاء 
يتـــم دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد مرة 
أخرى في 17 مارس المقبل، ويشـــترط لاكتمالها 
وانعقادهـــا حضور 25 بالمئـــة + 1، من إجمالي 
أعضائهـــا، وتجرى الانتخابات تحت إشـــراف 

قضائي كامل.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مبارزة حادة 
بين قلاش وسلامة، وإن كانت غالبية تفاصيلها 
تمـــت بصورة غير مباشـــرة بعـــد أن اختار كل 
منهمـــا وجهـــة معينة في محاولـــة لجذب أكثر 

الناخبين لصالحه.
وركـــز قـــلاش علـــى حريـــة الصحافيـــين 
وكرامتهم باعتبارهما أرضية واسعة يستطيع 
من خلالها جذب الشـــباب، بينما اختار سلامة 
الخدمات وإعادة الدور المهني للنقابة وإصلاح 
العلاقـــة مع الحكومـــة، كقضية يســـتطيع من 
خلالها حصد أصوات الصحافيين المقربين من 
الحكومة وتحديداً داخل المؤسسات الحكومية.
ويعتقد الكثير من الصحافيين أن الصحف 
القوميـــة مازالت لها الكلمـــة العليا في تحديد 
الطـــرف الفائـــز بالانتخابـــات، إذا تم التوافق 
على شـــخصية بعينها، وحال وجود مشـــاركة 
فاعلة للعاملين بها، لأنها تمثل الرقم الأكبر في 
أعضاء الجمعية العمومية إلى جانب العاملين 
بالصحـــف الحزبيـــة قبـــل أن تبـــدأ الصحافة 
الخاصة في الانتشـــار منذ عام 2005 وهو العام 
الذي شـــهد دخول أول الدفعـــات إلى الجمعية 

العمومية للنقابة.
وقال بشـــير العـــدل مقرر لجنـــة الدفاع عن 
اســـتقلال الصحافة لـ“العرب“، إن تزايد أعداد 
المرشـــحين وإن كان سيصب في صالح مشاركة 
أكبر عدد مـــن أعضاء الجمعيـــة العمومية، إلا 
أن بعـــد أغلبهم عـــن العمل النقابـــي قد يؤدي 

إلى تفتيت الأصوات بالنســـبة إلى المرشـــحين 
الذيـــن يمتلكون خبرات كبيرة في إدارة النقابة 

والعمل على إنجاح أدوارها.
وأضـــاف أن التوجه العام لدى الصحافيين 
المصريـــين يصب فـــي اتجـــاه رأب الصدع مع 
الحكومة حتى تكون هناك إمكانية أكبر لتقديم 
أكبـــر قدر من الخدمات، كمـــا أن قانون النقابة 
الـــذي من المفترض تغييره قد يصطدم بمواقف 
حكوميـــة تعرقلـــه حالـــة اســـتمرار الأوضاع 
الحالية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى بدء مرحلة 

جديدة من العمل النقابي.
ويرى العدل، وهو مرشـــح لعضوية مجلس 
النقابة، أن عزوف الكتلة الأكبر داخل الجمعية 
العموميـــة للنقابـــة أدى إلـــى ظهـــور أجيـــال 
جديدة خلطت بين العمـــل المهني للنقابة وبين 
المواقف السياسية وهو ما انعكس على اختيار 

شـــخصيات تحمل توجهات سياسية بعيداً عن 
قدراتها المهنية.

وقـــد تنطفئ صحوة الشـــباب وحماســـهم 
للمشـــاركة بفعاليـــات النقابـــة اللاحقـــة، إثر 
مشـــاركة العاملـــين بالمؤسســـات الصحافيـــة 
الحكومية والذين أثبتت التجـــارب التاريخية 
ظهورهم بقوة في أوقات الأزمات التي تتعرض 
لها النقابة من خلال اختيار مرشـــحين مقربين 

من الحكومة لإنهاء تلك الأزمات.
وتكتســـب الانتخابات الحالية أهمية بالغة 
للصحافيـــين خاصة والمجتمـــع المصري بصفة 
عامة، لأنها تأتي بعد أســـبوع من قرار محكمة 
الاســـتئناف المصريـــة بتأجيل حكمها، ســـواء 
بتأييد أو إيقاف الحكم الصادر بحبس النقيب 
يحيى قلاش، وعضـــوي مجلس النقابة، جمال 
عبدالرحيم وخالد البلشي، لإدانتهم بـ“إخفاء“ 

صحافيـــين اثنـــين، داخل مقر النقابـــة، إلى 25 
مارس الجاري.

كما أنها تأتي في وقت تشـــهد فيه صناعة 
الصحافـــة المصريـــة أزمات اقتصاديـــة كبيرة، 
علـــى خلفية قرارات تعويم الجنيه وما صاحبه 
من ارتفاعات كبيرة في أسعار الورق والطباعة، 
الأمر الذي أثر ســـلباً علـــى ميزانيات الصحف 

وتدني أجور الصحافيين.
وتقـــع علـــى عاتـــق الطـــرف الفائـــز فـــي 
الانتخابات مســـؤولية متابعة أنشـــطة النقابة 
المهنيـــة، وســـيكون مســـؤولاً عن فتـــح قنوات 
اتصال مباشـــرة مـــع مؤسســـات الدولة التي 

توترت العلاقة معها خلال الفترة الماضية.
مـــن هنا ارتفـــع شـــعار الدفاع عـــن المهنة 
والعاملين بها، لدى جميع المرشـــحين، أملا في 

جذب أكبر عدد من المؤيدين في الانتخابات.
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الشباب قوة جديدة في طريقها للسيطرة على نقابة الصحافيين

يرتفع شعار الدفاع عن مهنة الصحافة والعاملين فيها، لدى جميع المرشحين في انتخابات 
ــــــة الصحافيين المصريين، الجمعة، رغم اختلاف ميولهــــــم وتوجهاتهم، فيما يتوقع أن  نقاب

يحجز الشباب أماكنهم كقوة جديدة داخل مجلس النقابة.

«الانتخابـــات الحالية داخل نقابـــة الصحافيين (المصريين) تمثل معركة عقل وليســـت معركة ميديا

عواطف؛ لأنه من خلال إعمال العقل سيتم تجنيب النقابة الأزمات التي تشهدها}.

عبدالمحسن سلامة
كاتب صحافي مصري

«المفوضيـــة الأوروبية قلقة للغايـــة إزاء العدد الكبير من حالات اعتقـــال الصحافيين في تركيا 

والتطبيق الانتقائي لقانون مكافحة الإرهاب، الإعلام الحر أمر جوهري للديمقراطية}.

يوهانس هان
المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي

حاتم زكريا: 

قاعدة كبيرة من شيوخ 

المؤسسات الصحافية 

غابت عن المشهد النقابي

حماس الشباب يغلب حكمة الكبار

مقال مسيء للمسلمين يحيل رئيس تحرير إلى المحاكمة في إيطاليا

[ التوجه العام للصحافيين يرأب الصدع مع الحكومة المصرية  [ محررو الصحف الحكومية رقم مهم في المعادلة الانتخابية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت الخارجية الجزائرية، 
الخميس، عن عودة الصحافية سميرة 

مواقي التي أصيبت منذ أيام في 
معارك الموصل شمالي العراق، كما 

أثارت جدلا بتصريحات متناقضة 
حول تشيعها وسط دعوات ناشطين 

وصحافيين إلى تدخل السلطات لوقف 
”استغلالها طائفيا“.

◄ طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل، السلطات التركية بالإفراج 
عن الصحافي الألماني التركي دنيز 

يوغل المحبوس احتياطيا في تركيا. 
وقالت ميركل مساء الأربعاء ”إن وجود 
وسائل إعلام حرة ومستقلة، هو جزء 
من ديمقراطيتنا، ولا ينبغي أبدا إثارة 

الشكوك حولها، حتى لو كانت (هذه 
الوسائل) غير مريحة“.

◄ أصيب مراسل وكالة الصحافة 
الفرنسية محمود الصالح في ذراعه 

بجروح طفيفة أثناء تغطية معارك 
الساحل الأيمن في الموصل، بحسب 

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في 
العراق.

◄ انطلقت الأربعاء أشغال وحدة رصد 
وتوثيق الاعتداءات ضد الصحافيين 

وحرية الصحافة بمركز السلامة 
المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين وذلك بدعم من المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، 

وتهدف هذه الوحدة، إلى تحسين 
وضع حرية الصحافة.

◄ عينت صحيفة ”حرييت“ اليومية في 

تركيا رئيس تحرير جديدا، الأربعاء، 
بعدما انتقدها الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، الثلاثاء، بسبب 
عنوانها الرئيسي الذي أشار إلى 

وجود قلق بين كبار ضباط الجيش.

باختصار

} لا بد من الاعتراف بأن البشرية تمر 
بمرحلة من أخطر مراحل تكوينها الحضاري 

والثقافي، حيث تتعرض لصراعات تغذيها 
النعرات الطائفية والمصالح السياسية، 
ومحاولات فرض الرؤى والنفوذ، بينما 

يقوم الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
بصناعة دائرة خالية من الحقائق، ومليئة 
بالزيف والتضليل والتلفيق، وتهديد نهج 

الأمن والاستقرار في المجتمعات.
إن اعتقاد المتلقي الدائم بوجود ما هو 

خفي وراء الأحداث يسهّل على أصحاب 
الأغراض من الإعلاميين، أن يبثوا الأكاذيب 

ويلفقوا أقاصيص خيالية تعبث بعقول 
العامة. وهكذا، يتخبط الجمهور في ظل 

التلفيقات الإعلامية، فلا ضوابط مهنية تحدد 
ما يقوله المعلقون، ولا منظمات إعلامية 
لمراقبة المعايير المهنية، ولا متابعة لما 

يظهر على الشاشات من اتهامات وتخوين 
وقراءات مغلوطة للأحداث. وفي كل هذا، فإن 

عقل المواطن العادي الذي لا يملك رفاهية 
تقصي الحقائق هو الهدف والضحية.

 إن صور ووسائل الإعلام لا تنحصر 
في أسلوب معين، إنها سياسة فضفاضة 

تحوي الكثير من غسيل الأدمغة والمغالطات 
والتهويلات، وليّ عنق النصوص والأخبار، 
وبتر الحقائق، وتهويل الأخطاء، والتشويه 

والتحقير والفبركة، وشيطنة الخصم، 
وصولا إلى نظرية ”جوبلز“ وزير الإعلام 

النازي ”أكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصير 
الكذب حقيقة في الأذهان ويصدقك الناس“.
فمن خلال الإعلام، استطاعت الأنظمة، 

تشكيل العقل الجمعي والتحكم به، كظاهرة 
سمّاها خبير العلاقات العامة الأميركي 

إدوارد بيرني ”بلورة الرأي العام“، وهي 
كما يصفها، ليست صناعة الرأي العام 

فحسب، بل تجميده أيضا عند حدّ معين 
يختاره صانعو القرار ويرفض المتلقي عند 

هذا الحدّ قبول أيّ فرضية أخرى غير تلك 
التي لُقنت له عبر وسائل الإعلام، بينما رأت 
الباحثة الألمانية بأن الإعلامَ كثيرًا ما يشكل 

ضغطًا رهيبًا على الرأي العام؛ ليصبح 
الرأي العام هو ما (يريده الإعلام، لا ما يريده 

الشعب!) عبر آلية أو نظرية أطلقت عليها 
”دوامة الصمت“.

والإعلام على الأغلب يتخذ لصناعة 
الأكاذيب ثلاث طرائق معروفة لدى صانعي 

الخبر، وهي التغييب أو التضليل أو 
التلفيق. فمن خلال التغييب يمكن دفن 

قضايا مهمة وطمسها من خارطة اهتمام 
المتلقي ببساطة من خلال عدم ذكرها. أما 

استراتيجية التضليل، فتقوم على طرح 
الخبر لكن بتفاسير ورؤى غير حقيقية، 
وغالبًا ما تُستخدم هذه الاستراتيجية 

في تشويه صورة الخصوم. وثالث هذه 
الاستراتيجيات وأكثرها خطورة هي 

استراتيجية التلفيق التي تطرح على الأغلب 
خبرا أو حدثًا غير صحيح أو تحور خبرا 

ما، أو أي حادثة وقعت، فتقلب فيها الحقائق 
وتدُس في ثنايا طرحها الافتراءات والأكاذيب 

التي غالبا ما تخلق تصورًا مختلفًا تماماً 
عن الحقيقة التي يتم اغتيالها وسحقها بدم 

بارد في الآلة الإعلامية.
وهناك أساليب كثيرة للتلفيق والتضليل 
كطمس الحقائق بالإخفاء، بمعنى أن إخفاء 

الحقائق أو الأخبار هو أسرع الوسائل 
للتخلص من الأخبار المزعجة. وهناك 

الهجوم على مصدر الحقيقة، ومن المعروف 
إعلامياً أنك إن لم تستطع أن تخفي خبراً، 

فيمكنك أن تهاجم من نقله، وتتهمه لإضعاف 
مصداقية الخبر المنقول. ثم هناك الكذب.. 
وتكرار الكذب، حيث يستخدم تكرار الكذب 
في الحملة الإعلامية المنظمة والمستمرة 
بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة 

للربط بين الإسلام والإرهاب، وتبرير احتلال 
العراق. وكذلك استخدام أسلوب تمرير 

المعلومات، من خلال المؤسسات السرية 
أو أحد الأحزاب دون التثبت منها. فعندما 

أعلنت الإدارة الأميركية أن لديها ما يثبت أن 
العراق تعد أسلحة نووية وكيميائية، اكتفى 
الإعلام الأميركي بنشر ما ذكرته الإدارة دون 

أي محاولة للتثبت من صحة تلك الأنباء، 
رغم الشكوك الكثيرة التي كانت تحيط بها.

وبالتأكيد تمارس وسائل الإعلام التأثير 
النفسي عن طريق خلق أنماط مقبولة 

وهميّة، والمتمثلة بسلاح الضغط الفكري- 
النفسي على الجماهير باستعمال المعارف 

السيكولوجية لاكتشاف النفسية الاجتماعيّة 
من الظواهر والأحداث. والاعتماد على 

الخرافات والآراء الباطلة، واستغلال 
الانفعالات البشرية عن طريق التوجه إلى 

العواطف.
لكن مع ظهور الإنترنت ووسائل الإعلام 
الاجتماعيّة والإعلام البديل أصبحت قدرة 

هذه الوسائل الإعلامية على التلاعب 
بالحقائق مقيّدة أكثر من قبل، وأصبحت 

الحكومات أيضا واعية بمثل هذه المشاكل. 
لكن ينبغي التأكيد على عدم تضخيم قدرة 

الإعلام وتأثيره على الوعي الجماهيري، 
وتصوير إمكاناته بأنها قدرة مطلقة لا 

يحدها حدّ ولا يصفها وصف، ذلك لأن الوعي 
مرتبط دوما بالواقع، والأكاذيب لا جذور لها.
وقيل إن الناطق بالهراء لا يتنكر لسلطة 

الحقيقة كما يفعل الكذّاب، وعليه، فإن الهراء 
عدو ألدّ للحقيقة من الأكاذيب نفسها!

ياس خضير البياتي
كاتب من العراق 

صناعة التلفيق والتضليل في وسائل الإعلام



} واشــنطن - شـــرعت شـــركة فيســـبوك في 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي للتعرف على 
المســـتخدمين الذيـــن قـــد تكون لهـــم ميولات 
انتحاريـــة. إذ طـــورت الشـــركة لوغاريتمـــات 
منشـــورات  فـــي  مؤشـــرات  علـــى  تتعـــرف 

المستخدمين وفي تعليقات أصدقائهم عليها.
وبعـــد الحصول على تأكيد من طرف فريق 
المراجعة الإنســـانية، تتصل الشـــركة بأولئك 
الذيـــن يعتقـــد أنهـــم يواجهون خطـــر إيذاء 
أنفســـهم لتقترح عليهم ســـبل الحصول على 

مساعدة.
وقـــال أحد مســـؤولي المســـاعدة الهاتفية 
الخاصة بالانتحار إن الخطوة ”ليســـت مفيدة 

فحسب وإنما هامة أيضا“.
وتعد هذه الآلية المســـتخدمة حاليا بشكل 
تجريبـــي فقـــط فـــي الولايـــات المتحـــدة أول 
اســـتخدام للتكنولوجيا في مراجعة الرسائل 

على شبكة التواصل الاجتماعي.
والانتحـــار هـــو ثاني أهم الأســـباب التي 
تؤدي إلى وفاة الأشـــخاص بين ســـن ١٥ و٢٩ 
عامـــا. وفـــي كل ٤٠ ثانية يرتكب شـــخص في 

مكان ما على الكرة الأرضية الانتحار.
كما أعلنت شركة فيسبوك عن طرق جديدة 
للتعامـــل مع التصرفـــات الانتحارية على آلية 
البث المباشـــر على الشبكة، إذ أقامت شراكات 
مع عدة هيئات أميركية متخصصة في الصحة 
النفسية للسماح لمستخدمي الشبكة بالاتصال 

بها مباشرة عبر منصة ”ماسنجر“.
مديـــرة  فانيساكاليســـون-برش  وقالـــت 
المنتجات في فيســـبوك ”نحن مدركون لأهمية 

السرعة حين يتعلق الأمر بشيء عاجل“.
ومن جانبهـــا اعترفت فانيساكاليســـون-
برش بأن اتصالا من طرف الأصدقاء أو الأسرة 
يكون أكثر فعالية مقارنة برسالة من فيسبوك.

وتأتـــي هذه المبادرة من فيســـبوك إثر بث 
مراهقة في ميامي الأميركية لعملية انتحارها 
علـــى منصة البث المباشـــر لفيســـبوك، إلا أن 
الشـــركة تؤكـــد أنها شـــرعت فـــي العمل على 

الآليات الجديدة قبل وقوع تلك المأساة.
وتهـــدف الآلية إلـــى مســـاعدة المعرّضين 
لخطـــر الانتحار أثنـــاء بثهم المباشـــر وليس 
انتظـــار انتهاء البث لمراجعـــة الفيديو، فحين 
يضغـــط متابع لبث مباشـــر على زر الخيارات 
للإبلاغ عن انشغاله، تنشـــر فيسبوك نصائح 
للمشـــاهد حول سبل مســـاعدة صاحب البث 
المباشـــر. وبالتزامن مع ذلك تتم مراجعة البث 
من طرف فريق فيسبوك الذي يرسل نصائحه 

للمعني بالأمر كلما كان ذلك مناسبا.
وتقول جنيفر غوادانيو، المشرفة على فريق 
البحث في هذا المشـــروع لدى فيسبوك، ”هناك 
من يـــرى أن علينـــا قطع البث حين نكتشـــف 
مؤشرات على نوايا انتحارية، لكن المختصين 
يؤكدون أن قطع البث سيحد من فرص تواصل 
المستخدمين وعرضهم المساعدة، لأن استمرار 
البث يمنـــح الفرصة للأصدقـــاء للتواصل مع 

المعني وتقديم المساعدة له“.

} لنــدن - عندمـــا وصل القس بيـــت فيليبس 
إلـــى مدينة دورهام فـــي عام ٢٠٠٨ طـــرده أحد 
الأشـــخاص من كاتدرائية المدينة لأنه كان يقرأ 
الإنجيـــل على هاتفـــه المحمول أثناء جلوســـه 
على أحـــد المقاعد الخشـــبية. حيث لا يُســـمح 
بدخول الهواتف المحمولة إلـــى مكان العبادة، 
وبالطبع لن يصدق الشـــخص الـــذي طرده أنه 
كان يستخدم الهاتف للعبادة. ويقول فيليبس، 
وهـــو مدير مركـــز كوديك للأبحـــاث في مجال 
اللاهـــوت الرقمي بجامعة دورهـــام في المملكة 

المتحدة، ”شعرت بالاستياء حينذاك“.
الآن  تغيـــرت  الكاتدرائيـــة  سياســـة  لكـــن 
لتواكب التطـــورات الحديثة. وفي العام القادم 
ســـيكون قد مرّ على إنشـــاء كاتدرائية دورهام 
ألف عام. ويقول فيليبس ”يُســـمح للناس الآن 
بالتقاط الصور، واســـتخدام الهواتف لأغراض 
العبادة أو لأي غرض كان. لأنك لو منعت الناس 
الآن من استخدام الهاتف فكأنك تطلب منهم أن 

يقطعوا أذرعهم“.
إنه من الصعـــب أن ندير ظهورنا للهواتف 
الذكيـــة ومواقع التواصـــل الاجتماعي بعد أن 
تغلغلت في كل جوانب حياتنا، وأصبحت تغير 

من الطريقة التي يمارس بها الناس العبادة.
وتستخدم المؤسســـات الدينية الآن وسائل 
التواصل عبر الإنترنت لمساعدة الناس في نشر 
أفكارهم والتعبّد والتقرب إلى الله من خلالها.

ويضيـــف فيلييـــس ”لكـــن هذه الوســـائل 
التكنولوجية ســـاهمت في تشـــكيل شـــخصية 

المتدينين وغيّرت من سلوكياتهم“.
إن أغلب الناس الذين يمعنون 

النظر في هواتفهم في الكنائس 
على  الإنجيـــل  يقـــرأون  ربما 
تطبيق يســـمّى ”يوفيرجن“. 
له أكثر  وهـــذا التطبيـــق حمَّ
شـــخص  مليـــون   ٢٦٠ مـــن 
حول العالـــم منذ إطلاقه في 
عام ٢٠٠٨. وتوجـــد تطبيقات 
شهيرة أخرى للقرآن والتوراة.

وتقول الشـــركة التي أطلقت 
تطبيـــق يوفيرجن، إن مســـتخدميه 

قضوا حتى الآن ما يزيد على ٢٣٥ مليار 
دقيقة في اســـتخدامه وحملوا نحو ٦٣٦ مليون 

آية من الإنجيل. 
لكن قـــراءة الإنجيل على هـــذا النحو تغير 
من الطريقة التي يستشعر بها الناس الإنجيل 

بشكل عام.

ويستكشـــف الآن بعـــض الباحثين، ومنهم 
فيلييـــس، كيف يؤثر التفاعـــل مع الإنجيل في 
نســـخته الرقميـــة المصغرة على تشـــكيل آراء 
النـــاس. إذ قـــد تؤثـــر الطريقة التـــي تقرأ بها 

الكتب السماوية على كيفية تأويلهم لها.
لكن في الوقت نفسه، ساهم انتشار مواقع 
النشاط  ولامركزية  الاجتماعي  التواصل 
الدينـــي فـــي دعم فرع مســـتقل من 
العبـــادات فـــي الدين المســـيحي 
الذي ازدهر في الآونة الأخيرة. 
ليـــس  أنـــه  كثيـــرون  فيـــرى 
مـــن الضـــروري التـــردد على 

الكنيسة للعبادة.
ومـــن خـــلال بـــث آيـــات 
التطبيقـــات  عبـــر  الإنجيـــل 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
يســـتطيع الناس التعبـــد والتعبير 

عن إيمانهم بمنأى عن الآخرين.
ويقول فيليبس ”ظهر نوع جديد من الديانة 
المســـيحية المعدلة لتوافق العصر الرقمي. هذا 
النوع يلتـــزم بالكثيـــر من المبـــادئ الأخلاقية 

العلمانية“.
ويعـــرف هـــذا الشـــكل من أشـــكال الإيمان 
الـــذي يقر بأن الله خلـــق الكون ووضع النظام 

الأخلاقـــي ولكنه ينكر تدخله فـــي حياة الخلق 
باســـم ”الربوبية الأخلاقية“. ويركز هذا الشكل 
على الجانب الخيري والأخلاقي للإنجيل، وهي 
المبادئ الأساســـية التـــي يقوم عليهـــا الدين، 

ويتغافل عن أن خالق الكون إله بصير وقدير.
وقد وصف علمـــاء الاجتماع هذا النوع من 
الإيمان للمرة الأولى في عام ٢٠٠٥، ولكن شبكة 
الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي عملا 

على نشره على نطاق واسع.
كما أن نشـــر الآيات عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي يتيح للناس اختيـــار الآيات التي 
يريدون قراءتها بدلا من الجلوس والاســـتماع 
إلى الآيـــات التـــي يختارها لهـــم القس الأحد 
في الكنيســـة. ويتوقف انتشـــار آيات الإنجيل 
علـــى تقبل الناس لهـــا، فكلمـــا زاد قبولها زاد 

انتشارها.
وتقـــول هايدي كامبل من جامعة تكســـاس 
والتـــي تـــدرس الديـــن والثقافـــة الرقمية، ”إن 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت 
يساعدان الناس في تشكيل الدين بما يتناسب 
مع ميولهم الشـــخصية وبطرق ملموســـة. فقد 
أتيح لنا قدر أكبر من المعلومات والآراء وأصبح 
بإمكاننـــا أن نحدد بأنفســـنا الإيقاع والمســـار 

الديني اللذين يتناسبان مع شخصياتنا“.

وهذا يتضمن تناقل صور تظهر الشخصيات 
المقدسة في إطار هزلي. ومن أشهر هذه الصور 
الهزلية تلك الصورة التي تظهر المســـيح يُعلم 
مجموعة من الحواريين والتي حققت انتشـــارا 
واســـعا في عام ٢٠١٢ وأضيف إليها الكثير من 
التعليقات التي تعرض الآيـــات الدينية باللغة 

العامية ولم تقل شهرتها حتى الآن.
ومن بين الصور المنتشـــرة الأخرى تصوير 
المســـيح وهـــو يرتـــدي زي الأرنـــب ”باني“ أو 

كمؤيد للحزب الجمهوري.
ورغم أن الكثير من هذه الصور الهزلية كان 
الغرض منهـــا في البداية التنـــدر والتهكم، إلا 

أنها تُستغل الآن لنشر الأفكار الدينية أيضا.
وتقول كامبل إنـــه في مختلف الأديان الآن، 
وليـــس المســـيحية فحســـب، تراجعـــت أهمية 
الواعظ الـــذي يعتلي المنبر كمصدر للمعلومات 

الدينية.
وتضيـــف ”يعتمد النـــاس على الوســـائل 
الرقمية للتواصل مـــع الآخرين. والناس الذين 
يأتـــون إلـــى أماكـــن العبـــادة لديهـــم توقعات 
لصـــورة المجتمع والقدر الذي ســـيتاح لهم من 
الحريـــة فيها، ولهذا فإما أن تغير المؤسســـات 
الدينية أساليبها لتواكب الوضع الجديد، وإما 

أنها ستصبح استثناء عن الآخرين“.
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يتجــــــه الكثير مــــــن المســــــيحيين الآن إلى 
التطبيقــــــات والرســــــوم الهزلية كوســــــيلة 
للتعبير عــــــن معتقداتهم وآرائهــــــم الدينية 
بدلا مــــــن التعبير عنها فــــــي الكنائس، ما 
أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل الديانة 

الأكبر في العالم.

} القاهــرة - انشـــغل المغـــردون فـــي مصر 
بالتغريـــد ضمـــن تصـــدر هاشـــتاغ ”العالـــم 
الذي تصدر قائمة الهاشـــتاغات  يتجه لمصر“ 
المتداولـــة على موقع تويتر بالتزامن مع زيارة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة.
وتواتـــرت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة زيارات 
المسؤولين الغربيين إلى القاهرة وآخرهم قائد 
القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول جوزيف 
فوتيل، في مؤشـــر واضح على تحول إيجابي 

في التعاطي مع النظام المصري الحالي.
وكتبت معلقة:

ويذكـــر أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي يســـتعد لزيارة الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة فـــي الأيـــام القليلة المقبلـــة لمقابلة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثاني رئيس 
يقابلـــه بعـــد العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 

الثاني.
وكان وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون أدى الســـبت الماضـــي زيـــارة إلى 

القاهرة وصفها بـ“الإيجابية“.
وكتب مغرد في هذا السياق:

ورأى مغرد:

واعتبر مغرد:

وكان للسيســـي النصيـــب الوافر من غزل 
بعض المغردين فكتب أحدهم:

ومن جانب آخر، غردت معلقة:

وأطلقت مصر المرحلة الأولى من مشـــاريع 
محطات الكهرباء الثلاث تنفذها شركة ألمانية، 
والتـــي ســـيمثل إنتاجهـــا نحـــو ٤٥ بالمئة من 
إنتاج مصر من الكهرباء. فيما تهكّمت مغردة:

الذكاء الاصطناعي الهواتف الذكية تجبر الوعاظ على تغيير أساليبهم

للحد من الانتحار

سيلفي مع القداسة

حظي فيديو سيلفي بلغت مدته دقيقتين و27 ثانية نشره الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عبر حسابه على فيسبوك الأربعاء، جمعه 

مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال مأدبة غداء أقامها احتفاء بوصوله لبلاده بـ2.5 مليون مشاهدة خلال 

6 ساعات من نشره. وقال الرئيس الإندونيسي {أنا الآن مع الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مصريون مشغولون: العالم يتجه إلى مصر

 مواقع التواصل 

الاجتماعي ساعدت الناس 

في تشكيل الدين بما 

يتناسب مع ميولاتهم 

الشخصية

[ القس فيليبس: من الصعب أن ندير ظهورنا لمواقع التواصل الاجتماعي
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يومك ابتدأ.. 
ويجب ان تعلم جيداً ان كُل 

ما سيحصل به هو ناتج عن قراراتك 
وبكامل إرادتك.. 

شكّله كما تريده أن يكون.

#الليبرالية_هي_الحل  كل ما نراه 
من سجال وجدل حول العلمانية 

والليبرالية يدل على أن هناك تغييرا 
مهما يحصل في مجتمعاتنا وإن أنكر 

البعض هذا وقاوم.

جميلة انت كسيجارة دخنتها عجوز...
على قبر طبيب قال لها يوما:

إن التدخين سيقتلك.

كل المؤامرات الدولية السياسية 
التي تحدث للدول المتخلفة تغطى 

بغطاء الدين لأن شعوبها تملك 
من الجهل ما يجعلها أسيرة لكل 

الشعارات الدينية.

كنا أولاداً في حدود العاشرة 
من أعمارنا. قبل أن تُلتقط الصورة
بلحظات.. نهرها شقيقها لتبتعد.

أجمل ما في الصورة:
أنها (كادت) أن تكون فيها!

إسقاط الولاية يعني وجود مواطنات 
وليس توابع لمواطن أقرب شيء لهم 

مجهولات هوية على كفالة 
ولي الأمر المواطن  #سعوديات_

نطلب_إسقاط_الولاية.

إن إنجازنا الوحيد كشعوبٌ عربية 
هو أننا شعب بإمكان أي مواطن فيه 

أن يكفر المواطن الأخر المختلف 
ويحجز الجنة التي عرضها السماوات 

والأرض له وحده.

أنا أقول ٥ + ٥ = ١٠
وأنتّ تقول ٦ + ٤ = ١٠
وهو يقول ٣ + ٧ = ١٠

الكل صح ولكن بطرق مختلفة..
إذا خالفتك لا يعني أنني على خطأ!

احترامك للناس 
لا يعني أنك بحاجة إليهم 

فتلك أخلاقك حتى وإن كانوا 
لا يستحقون!

بعد أن تقرأ الكثير من الكتب 
ستشعر بالحرج من نفسك ومواقفك 

وأفكارك القديمة التي بنيتها على 
تبعية الشخوص...

القراءة تعطيك استقلالية في الفكر.

كاظم الساهر
فنان عراقي.

الله يعين الزهراء وزوجها وأولادها 
من سابع سماء على الجهل والأكاذيب 

التي ألصقتوها بهم وكمية المتاجرة 
بأسمائهم، فعلاً مصيبة.

#غرد_لمصيبة_الزهراء.

تتتابعوا

 @zezeteby3
ــــــا القاهرة.  #العالم_يتجه_لمصــــــر.. هن
ــــــة الأميركية وعودة  ــــــادة المركزي قائد القي
المســــــاعدات العســــــكرية بالكامل، وإعادة 
ــــــاورات النجــــــم الســــــاطع مــــــع القوات  من

المصرية.

@EgyptianMD
العالم_يتجه_لمصر كشريك استراتيجي 
وكقوة إقليمية من الغباء الاســــــتهانة بها.. 
وليس كفريسة سهلة يمكن تدميرها بتجنيد 

بعض الخونة من حاملي جنسيتها.

@MBRachid
#العالم_يتجه_لمصــــــر هاشــــــتاغ جميل 
وفيه الكثير من التفاؤل، عندي يقين بأن هذا 

العام سيكون #٢٠١٧_عام_مصر.

@Dodyanoo
ــــــس  الرئي قــــــوة  العالم_يتجه_لمصــــــر. 
وشجاعته وحنكته في إدارة الأزمات لفتت 

أنظار العالم إليه.

@KhattabSally
مصر تحتفــــــل اليوم بافتتاح المرحلة الأولى 
من أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم..  

#العالم_يتجه_لمصر.

@supermatic77
#العالم_يتجه_لمصر# ”ميركل من كترة 
ما رأت محطات كهرباء في #مصر رجعت 

إلى بلدها متكهربة“.

@haniyoussif_200
خلال أسبوع واحد فقط. العاهل الأردني، 
ــــــة البريطاني، وزير الدفاع  وزير الخارجي
الفرنسي، نائب رئيس الحكومة الروسي، 
ــــــة #العالم_يتجه_ المستشــــــارة الألماني

لمصر.



} بغــداد - قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
يونيســـف أن أكثـــر مـــن نصـــف مليـــون طفل 
عراقـــي منخرطون في ســـوق العمـــل وآخرون 
امتهنوا التســـول عوض الذهـــاب إلى المدارس 
وســـط تراجع في دخل العائلات بسبب العنف 

والنزوح.
ورغـــم أن القانـــون العراقي يحدد ســـن 15 
عامـــا كحد أدنـــى للعمـــل كما فرض شـــروطا 
وقدم ضمانـــات للعاملين بين 15 و18 عاما، فإن 
هذه القانون بقي حبيســـة الأوراق وبعيدا عن 
التطبيـــق، إذ فـــرض الواقع الاقتصـــادي على 
الأطفال الخروج للعمل، حيث تســـتعين الكثير 

من العائلات بأطفالها من أجل لقمة العيش.
وعلى الرغم من برامج مكافحة ظاهرة عمالة 
الأطفال التي أعدتهـــا وزارة العمل، باعتبارها 
الجهـــة الرقابية الأولى المســـؤولة، إلا أنها تقر 
بصعوبـــة الســـيطرة علـــى ”أطفال الشـــوارع، 
حيث غالبا ما تصطدم عمليات مراقبتهم ببؤر 

وعصابات منظمة تكون وراء تشغيلهم.
ومن أهم المشـــكلات الأساســـية التي تدفع 
الأطفال إلى ترك الدراسة والانخراط في العمل 
أو التســـول، الفقر المدقع للغالبية العظمى من 
الفئـــات الاجتماعيـــة العراقية رغـــم الخيرات 
العظيمـــة التـــي يزخر بهـــا هذا البلـــد وأولها 
النفـــط. ومثلت البطالة عاملا أساســـيا يضغط 
على الأطفـــال، علما وأنـــه لا يتوافر أي ضمان 
اجتماعـــي حتى فـــي المجـــال التعليمي، حيث 
طغت الأمية وانتشر الجهل، فبات العراق يحتل 
مراتـــب متأخرة في التصنيـــف العالمي للدول، 
من حيـــث الأداء والخدمات واحتـــرام الأطفال 

واحتياجاتهم.
وعلى الرغم من أن قانون العمل النافذ حدد 
شـــروطا لعمل الأحداث ويعاقـــب من يخالفها، 
كما يقول المحامي أحمد خميس، لكنه يؤكد أن 
”لا نص عقابيا ضد من يقوم بتشـــغيل الأحداث 
وإنما هنـــاك عقوبات لصاحـــب العمل الذي لا 

يطبق ضمانات حماية الأحداث“.
وعن هذه العقوبات يفيد بأن ”قانون العمل 
نص علـــى فرض غرامات ضـــد مخالفي أحكام 
القانـــون“، موضحا أن ”هذه الغرامات تتفاوت 

من حالة إلى أخرى“.
وقالت مســـؤول مكافحة عمالة الأطفال في 
العـــراق دنيـــا عبيـــس إن ”وزارة العمل تراقب 
عمالـــة الأطفال للأعمار المســـموح بها وتفرض 
غرامات على مخالفيها من أصحاب المشـــاغل، 

كما أحالت الكثير منهم على المحاكم“.
وأضافت عبيس أن ”هناك شـــروطا لعمالة 
الأطفـــال من ســـن الـ15 إلـــى الــــ18 وهناك 78 
مهنة ممنوعة عنهم“، مشـــيرة إلـــى أن ”وزارة 
العمل لديها مشـــاريع عديدة مع وزارة التربية 
ونجحـــت في إعـــادة الكثيـــر من الأطفـــال إلى 
مدارسهم بعد تسرّبهم منها للانخراط في عدة 

أعمال لا تتناسب معهم“.
وأشـــارت عبيـــس إلـــى أن ”خلطا يحصل 
بـــين عمالـــة الأطفـــال ومـــا يســـمون بأطفال 
الشـــوارع، وأقرت بـ“صعوبة الســـيطرة على 
أطفـــال الشـــوارع لأن وراء تشـــغيل بعضهم 
بـــؤرا مســـتفيدة وعصابـــات منظمـــة“، لافتة 
إلـــى أن الـــوزارة ”تجـــري جـــولات ميدانيـــة 
مســـتمرة للســـيطرة علـــى هـــؤلاء مـــن خلال 
تدوين معلوماتهـــم ومحاولة ثنيهم عن العمل 
في الشـــارع عبر إيجاد فـــرص عمل أخرى أو 

إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة“.

وعلـــى الرغم من وجود هذه القوانين التي 
تحمـــي الأطفـــال إلا أن المحامـــي عبدالخالق 
العتابـــي يراهـــا ”عبارة عن حبـــر على ورق“ 

وبعيدة عن التطبيق.
ويقول العتابـــي إن ”القوانين تختلف عن 
الواقـــع، فعلى ســـبيل المثال لو طبـــق قانون 
التعليـــم الإلزامي بشـــكل صحيح ســـيصبح 
الأطفال تحت رعاية الدولـــة وتتكلف الأخيرة 
بكل احتياجاتهم وتبعد حاجتهم إلى العمل“.

وفيمـــا يشـــكو العتابـــي ”غيـــاب الرقابة 
والمتابعة لعمالة الأطفال“، فإنه في المقابل يقر 
بـ“أهمية هذا الموضوع الذي يحتاج إلى وقفة 

جادة من السلطات العليا في البلاد“.

الحاجة تبرر الوسيلة
ترجــــع العديد من الدراســــات الاجتماعية 
عمالــــة الأطفــــال وتســــولهم إلــــى المشــــكلات 
الاجتماعيــــة ومنهــــا الطــــلاق أو تخلي أحد 
الوالديــــن أو وفاتهما أو إهمالهما لأطفالهما، 
إضافة إلى سوء المعاملة. وتقر هذه الدراسات 
بأن الظاهرة في العراق لها أبعادها الخاصة 
ولها أسبابها ومسبباتها الكثيرة، لا سيما أن 
عقودا من الزمن عاشــــها أطفال العراق تحت 
وطأة القهر والاستبداد والتشرد، كانت سببا 
مباشــــرا في نزوح الآلاف منهــــم نحو العمالة 
في الشــــوارع وتعرض الكثير للتشريد واليتم 

والفاقة بسبب فقدان الأب أو أحد الوالدين.
ويؤكــــد باحثــــون اجتماعيــــون أن أعداد 
الأرامل والترمل المستمر في المجتمع العراقي 
دليل على عمق هذه المأســــاة وحجمها، حيث 
أشارت إحصائيات في هذا الصدد إلى وجود 
3 ملايين أرملة في العراق، مما يعطي مؤشرا 
على حجــــم الأعــــداد الكبيرة للأطفــــال الذين 
يعانون من الحرمان والعيش الكريم، بل يجد 
الأطفال أنفسهم مدفوعين إلى العمل لمساعدة 

أهلهم على مواجهة قسوة الحياة.
والأشغال اليومية التي يقوم بها الأطفال 
هي في معظمها أعمال شــــاقة بل صعبة حتى 
على كبار السن كتحميل البضائع والاشتغال 
في الورشات الميكانيكية والمصانع الكيميائية 
الصغيرة، ومعامل صناعــــة الزجاج والأفران 
التي تبلــــغ درجة حرارتها أكثر من ألف درجة 
مئويــــة، ومــــن الأطفال مــــن يعمل فــــي أفران 
صناعــــة الطابق ومهن أخرى شــــاقة دفعتهم 
إليهــــا الحاجــــة لإعالــــة أســــرهم. ومنهم من 

يعمــــل في بيع المناديل الورقية عند إشــــارات 
المرور أو من يمسح زجاج السيارات ثم يطلب 

مقابلا لعمل لم يطلبه منه أحد.
ويعامل أصحــــاب العمل هــــؤلاء الأطفال 
بمنتهــــى القســــوة والعنف، فيهربــــون منهم 
إلى الشارع ليمارسوا مهنة التسول، وبعض 
هــــؤلاء يكونون من أطفــــال الشــــوارع الذين 
لا أهل لهــــم، ينامون في الشــــوارع ويكونون 
عرضة للعصابات التي تجبرهم على التسول.
ويقــــول ســــامح، لــــم يتجــــاوز عمــــره 10 
ســــنوات، ”أتوجه صباح كل يوم إلى ورشــــة 
خاصــــة لتأجير عربات الدفع لأعمل وأكســــب 
المــــال لي ولعائلتي المكونة من خمســــة أفراد. 
نواجــــه أنا وزملائي في المهنــــة أحمالا ثقيلة 
يوميــــا وخطــــرة في نفس الوقت لا تتناســــب 
مــــع أعمارنا وأحجامنــــا وخبرتنا في الحياة 

اليومية قليلة“.
وبدوره يقول خضير (12 عاما) الذي يعمل 
في ورشة حدادة في بغداد ”كنت مواظبا على 
دراســــتي فيمــــا أقضــــي النصــــف الثاني من 
اليــــوم في العمل، فتركت المدرســــة لأن مرتبي 
كان قليــــلا“، مضيفا ”بعد أن تركت المدرســــة 
أصبحت أحصل على أجرة أسبوعية كاملة.. 
أتمنى العودة إلى المدرســــة لكي أتعلم وألعب 
مع أصدقائي.. أشعر بالسعادة إذا عدت لكي 

أتعلم القراءة والكتابة“.
فيمــــا ألمح كرار البالغ من العمر (14 عاما) 
الذي يعمل في ورشة لإصلاح السيارات قائلا 
”أتيت من أجل أن أتعلم حرفة وهذا أفضل من 
المدرســــة.. المتخرجون ما هي حقوقهم؟ أتعلم 

حرفة أفضل لي“.
وذكرت منظمة يونيسف أن نحو 10 بالمئة 
من أطفال العراق، أي 1.5 مليون طفل، أجبروا 
علــــى النزوح منذ بداية 2014، بســــبب العنف 
وســــيطرة تنظيم داعش على مساحات كبيرة 

من شمال العراق وغربه في العام ذاته.
وأضافــــت المنظمة الأمميــــة أن ”20 بالمئة 
مــــن مدارس العــــراق أغلقت بســــبب الصراع 
ولم يعد بوســــع نحو 3.5 مليون طفل في عمر 

الدراسة الذهاب للتعلم“.

التسول مهنة مستفحلة
تعتبر ظاهرة التسول من أخطر الظواهر 
الاجتماعية فــــي العراق لما تخلفــــه من آثار 
سلبية على سلوك المتسول خصوصا الأطفال 
الأســــري  واســــتقرارهم  النفســــي  وتوازنهم 

ومستقبلهم المهني.
ويقــــول خلــــدون صبحي، عضــــو جمعية 
حقوق الإنســــان، إن ”ظاهرة تســــول الأطفال 
لازالت مستفحلة بشكل خطير داخل مجتمعنا 
العراقي بسبب الفقر والبؤس والبطالة 

والانحــــراف، والجهــــل والطلاق ومشــــكلات 
عائلية، إضافة إلــــى الهجرة القروية وانعدام 
الوعــــي الجماعي واعتبار التســــول وســــيلة 
للعيــــش وممارســــته باعتبــــاره يمثــــل عنــــد 
البعــــض عملا يلتقــــط منه رزقــــه“. ويضيف 
”يتضــــح أن أكثر من نصف الأطفــــال 56 بالمئة 
هم مــــن الذكور مقابــــل 44 بالمئة مــــن الإناث. 
وتربطهم بالمرافقين في غالبية الأحيان روابط 
عائليــــة، أبوة، أخــــوة، قرابة عائليــــة، وعلى 
الرغم من ذلك، فقد صــــرح 15 بالمئة من الذين 
تم إخضاعهــــم للبحث بأنــــه يتم كراء الأطفال 

لمزاولة نشاطهم“. 
ويعــــد الفقر من العوامل الرئيســــية التي 
تدفــــع إلى تعاطي التســــول وتليه المشــــكلات 
الاجتماعيــــة المترتبــــة فــــي المقــــام الأول على 
ســــلوك الــــزوج مثــــل الطــــلاق أو الإهمال أو 

السجن.
ويقول الطفل هادي ”أنا عمري 8 سنوات. 
تركت المدرســــة من أجل العمل ولكي أســــاعد 
أمــــي بعدما طلقهــــا والدي، ولكــــن أتمنى أن 
أعود إلى المدرســــة لأن التســــول شــــيء سيء 
والناس تعاملنا بصورة ســــيئة أشــــعر معها 

أنني لست من بني البشر“.
وقال الطفل أيهم ”أنا عمري 10 ســــنوات. 
تركت المدرســــة بعد طلاق والــــدي وأمي وكل 
واحــــد منهما تــــزوج وتركانا نحــــن الأطفال 
عنــــد جدتي ونزلت أنا وكل إخوتي نبحث عن 
عمل لكن لم نجــــد أحدا يقبل بأن نعمل عنده، 
فبدأنا في التســــول. التسول عمل سهل وبلا 
تعــــب ويمكننا من الحصول علــــى الكثير من 
المال“. فيما يشــــير صديقه ظافــــر ”أنا عمري 
10 ســــنوات. لا أعرف أبي ولا أمي. هربت من 
الملجــــأ لأنني تعبت من الفقر، وقلت ســــأعمل 
وأصرف على نفســــي وأبيــــع مناديل. أتولى 
بيــــع المناديل لكــــي أعيش، فالمعيشــــة صعبة 
جدا“. ويقترب الطفل أحمد (8 ســــنوات)، من 
أحد المارة متباكيــــا وهو يوحي للجميع بأنه 
يتضور جوعا ليحصل منهم على ثمن الطعام. 
وعن تجربتــــه يقول ”أعيش مع والدي 

بعد أن توفيت والدتي 
مع  وتركتنــــي 

شــــقيقتي. والــــدي هــــو الــــذي يجبرنــــا على 
التســــول ويطلب منا أن نجمع له مبلغا لا يقل 
عن 20 ألف دينار يوميا، حيث نعمل جاهدين 

لتوفير ذلك المبلغ خوفا من العقاب“. 
ظاهرة عمالة الأطفال وانتشــــار التســــول 
لدى فئات واســــعة منهم يســــتدعيان التفاتة 
حازمــــة مــــن الحكومــــة والدوائــــر المختصة 
للحد منهما وإعــــادة بعضهم إلى المدارس أو 
إدماجهم فــــي مدارس تكويــــن المهني تضمن 
لهم عيشا كريما في المستقبل أفضل من التيه 
في الشــــوارع وينتهي بهم الحال في أحضان 

الجريمة والإرهاب. 
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القانـــون العراقـــي يحدد 15 عاما كحد أدنى لســـن العمل، لكن هذا القانـــون بقي حبيس الأوراق 
وبعيدا عن التطبيق، ما زاد من انتشار عدد الأطفال العاملين والمتسولين.

الدراســـات الاجتماعية ترجع عمالة الأطفال وتسولهم إلى المشكلات الاجتماعية منها الطلاق 
أو تخلي أحد الوالدين أو وفاتهما أو إهمالهما لأطفالهما، إضافة إلى سوء المعاملة. تحقيق

منذ ســــــنوات يعاني العراقيون من شظف العيش وارتفاع مستوى الفقر ما أجبر البعض 
منهم على الدفع بأطفاله إلى العمل أو التســــــول، وهي ظاهرة تنتشــــــر كثيرا في العائلات 

التي فقدت أحد الوالدين أو نزحت من القرى إلى المدن.

أطفال العراق يضعون مستقبلهم على قارعة الطريق
[ أعمال شاقة يفرضها الحرمان والخصاصة  [ صغار يلقون بدفاتر الدراسة ليمدوا أيديهم للتسول

٢٠ بالمئة من مدارس العراق أغلقت 
بسبب الصراع ولم يعد بوسع نحو 
٣.٥ مليون طفل في عمر الدراسة 

الذهاب للتعلم

ى إ هم و و ل
الاجتماعيــــة ومنهــــا الطــــلاق أو تخلي أحد 
الوالديــــن أو وفاتهما أو إهمالهما لأطفالهما، 
إضافة إلى سوء المعاملة. وتقر هذه الدراسات 
بأن الظاهرة في العراق لها أبعادها الخاصة 
ولها أسبابها ومسبباتها الكثيرة، لا سيما أن 
عقودا من الزمن عاشــــها أطفال العراق تحت 
وطأة القهر والاستبداد والتشرد، كانت سببا 
مباشــــرا في نزوح الآلاف منهــــم نحو العمالة 
في الشــــوارع وتعرض الكثير للتشريد واليتم 

والفاقة بسبب فقدان الأب أو أحد الوالدين.
ويؤكــــد باحثــــون اجتماعيــــون أن أعداد 
الأرامل والترمل المستمر في المجتمع العراقي 
دليل على عمق هذه المأســــاة وحجمها، حيث 
أشارت إحصائيات في هذا الصدد إلى وجود 
ملايين أرملة في العراق، مما يعطي مؤشرا  3
على حجــــم الأعــــداد الكبيرة للأطفــــال الذين 
يعانون من الحرمان والعيش الكريم، بل يجد 
الأطفال أنفسهم مدفوعين إلى العمل لمساعدة 

أهلهم على مواجهة قسوة الحياة.
والأشغال اليومية التي يقوم بها الأطفال 
هي في معظمها أعمال شــــاقة بل صعبة حتى 
على كبار السن كتحميل البضائع والاشتغال 
في الورشات الميكانيكية والمصانع الكيميائية 
الصغيرة، ومعامل صناعــــة الزجاج والأفران 
التي تبلــــغ درجة حرارتها أكثر من ألف درجة 
أفران  مئويــــة، ومــــن الأطفال مــــن يعمل فــــي
صناعــــة الطابق ومهن أخرى شــــاقة دفعتهم 
إليهــــا الحاجــــة لإعالــــة أســــرهم. ومنهم من 

ي بو جر ى ل ب
أتمنى العودة إلى المدرســــة لكي أتعلم وألعب
مع أصدقائي.. أشعر بالسعادة إذا عدت لكي

أتعلم القراءة والكتابة“.
فيمــــا ألمح كرار البالغ من العمر (14 عاما)
الذي يعمل في ورشة لإصلاح السيارات قائلا
”أتيت من أجل أن أتعلم حرفة وهذا أفضل من
المدرســــة.. المتخرجون ما هي حقوقهم؟ أتعلم

حرفة أفضل لي“.
10 بالمئة وذكرت منظمة يونيسف أن نحو
5من أطفال العراق، أي 1.5 مليون طفل، أجبروا
2014، بســــبب العنف 4علــــى النزوح منذ بداية
وســــيطرة تنظيم داعش على مساحات كبيرة

من شمال العراق وغربه في العام ذاته.
”20 بالمئة وأضافــــت المنظمة الأمميــــة أن
مــــن مدارس العــــراق أغلقت بســــبب الصراع
ولم يعد بوســــع نحو 3.5 مليون طفل في عمر

الدراسة الذهاب للتعلم“.

التسول مهنة مستفحلة
تعتبر ظاهرة التسول من أخطر الظواهر 
الاجتماعية فــــي العراق لما تخلفــــه من آثار
سلبية على سلوك المتسول خصوصا الأطفال
الأســــري واســــتقرارهم  النفســــي  وتوازنهم 

ومستقبلهم المهني.
ويقــــول خلــــدون صبحي، عضــــو جمعية
حقوق الإنســــان، إن ”ظاهرة تســــول الأطفال
لازالت مستفحلة بشكل خطير داخل مجتمعنا
العراقي بسبب الفقر والبؤس والبطالة

ر ب ي ب ن ي
”أنا عمري 10 ســــنوات. وقال الطفل أيهم
وكل تركت المدرســــة بعد طلاق والــــدي وأمي
واحــــد منهما تــــزوج وتركانا نحــــن الأطفال
عنــــد جدتي ونزلت أنا وكل إخوتي نبحث عن
عمل لكن لم نجــــد أحدا يقبل بأن نعمل عنده،
فبدأنا في التســــول. التسول عمل سهل وبلا
تعــــب ويمكننا من الحصول علــــى الكثير من
”أنا عمري المال“. فيما يشــــير صديقه ظافــــر
10 ســــنوات. لا أعرف أبي ولا أمي. هربت من
الملجــــأ لأنني تعبت من الفقر، وقلت ســــأعمل
وأصرف على نفســــي وأبيــــع مناديل. أتولى
بيــــع المناديل لكــــي أعيش، فالمعيشــــة صعبة
جدا“. ويقترب الطفل أحمد (8 ســــنوات)، من
أحد المارة متباكيــــا وهو يوحي للجميع بأنه
يتضور جوعا ليحصل منهم على ثمن الطعام.
وعن تجربتــــه يقول ”أعيش مع والدي

بعد أن توفيت والدتي 
مع  وتركتنــــي 



  

} إذا كان لديك أطفال وبيتك على الدوام 
مرتب ومنمق ونظيف وكل شيء في مكانه 

تماما، فأنت أب سيء أو أم سيئة! هل يبدو 
هذا الحكم قاسيا؟ هو كذلك، لأن البيت 

المرتب على الدوام في ظل وجود أطفال، 
يعني أن حرمانا وجبروتا وسلطة قوية 

تمارس على أطفال البيت.
البيت المرتب الأنيق على الدوام يعني أن 

طفولة تسرق من أصحابها، وخيالا يسجن، 
وروحا تطفأ.

يتعلل بعض الآباء بأن الطفل يملك 
مساحته الخاصة به لممارسة فضوله 

وتجاربه وإطلاق العنان لخياله إما في 
غرفته الخاصة وإما في أحد أركان البيت 

المخصصة له ولألعابه، لكن الطفل يعرف في 
مرحلة ما من نموه فضولا لا حد له ورغبة 

ملحة وقاهرة لا قدرة له على ردها، لاكتشاف 

كل شيء من حوله، وليس فقط ألعابه: يريد 
أن يفتح الخزائن ويرى ما بداخلها، فربما 

عثر على أحد أبطاله المفضلين نائما هناك، 
واضعا قدما على قدم ويشخر، أن يمزق 
الكتب ليكتشف ما تخفيه الورقة خلفها، 

ويتلذذ بصوت الأحرف فلا بد أن لها صوتا 
أيضا تخفيه بين ألوانها، أن يجر الكراسي 
من أقادمها ليعرف إن كان قادرا على حملها 

كما تحمله، أن يجذب الستائر لأنها تخفي 
عنه ضوءا خلابا وعالما جميلا يحب أن يراه، 

ولأنها لا تريد أن تتحول إلى فراشات، أن 
يخلط الحليب بالتراب، ماذا في ذلك؟ أليس 
التراب بلون الكعك وله رائحة الأجساد؟ أو 

يمشي على عجين الخبز بقدميه، لأن ملمسه 
ناعم، ولأن الخبز يعجن دائما بالأيدي، ما بها 

الأقدام؟
كل هذا وأكثر بكثير يجول في خيال 

الطفل وهو يتحرك في البيت: الجدران ورقة 
بيضاء ضخمة مغرية للكتابة والشطب، 
الأبواب لا تقل إغراء، النوافذ تأخذ إلى 
السماء مباشرة لذلك لا ضير من القفز، 

سينبت لك جناحان في اللحظة المناسبة، 
الأسرة بحور كبيرة والوسائد أسماك ببطون 

منتفخة لو فتحتها لوجدت داخلها طيورا 
تتقافز وربما سحبك أحدها من يدك لتذهب 
معه إلى الغابة وتعود قبل أن يسقط الليل، 

الأواني ليست للطبخ فقط، من قال ذلك؟ إنها 
هناك أيضا من أجل الموسيقى والحديث مع 

الأشباح. كل شيء يتكلم، كل شيء يتنفس 
في خيال الطفل ويحيا، فكيف تريد أن يكون 

بيتك مرتبا؟
البيت المرتب على الدوام سرقة لطفولة 

الطفل، وقتل لخيال حي ينبض، خيال يتعامل 
مع العالم بمنطق خاص جدا هو منطق 

الدهشة.
هل نترك الأطفال يفعلون ما يشاؤون 

بالبيت وأثاثه وأصحابه؟ نعم نتركهم 
يفعلون، الأمر الوحيد الذي يجب أن يراعى 

في هذا الأمر هو سلامتهم، أي ألا نتركهم 
يعرضون أنفسهم لخطر ما، إذا مشى طفلك 

على الخبز لا تعاقبه، امنحه تلك الخبزة 
لأنها كفت عن أن تكون خبزة وأصبحت غيمة 

طائرة في السماء، ألا ترى ذلك؟ هل فقدت 
عينيك؟ لا تنزله من سمائه، حلق معه إن 

استطعت وإن لم تستطع دعه لرحلته، وإذا 
قطع ورقة من كتاب، اسحب الكتاب واعطه 

كراسا مثلا ليقطع أوراقه، اقطع معه إذا لزم 
الأمر، وشاركه دهشة العدم. إذا جر الكرسي 

من قدمه إلى مكان آخر في البيت جرب أن 
تفهم لغته، وأن تنظر إلى بيتك بعينيه، أن 
ترى الزوايا التي لم ترها من قبل، ربما لم 
تكن موجودة أصلا قبل أن يكتشفها هو. 

الزوايا نفسها التي ترفع البيت على شجرة 
أو تدفعه كمركب في الماء، فما البيت إذا لم 

يجعلنا نتأمل النجوم والقمر من خلال سقفه؟ 
إذا خلط الحليب بالتراب فهذا شراب مناسب 

تماما للوردة في شعر أمه.
أما لماذا أخاطبك بصيغة المذكر، والأولى 
أن أقول افعلي وقولي كما هو معتاد في تربية 

الأطفال الموكولة دائما للأم، فلأنني توقفت 
منذ زمن بعيد جدا عن رؤية البشر كبشر وعن 
تلمس الفرق بينهم، وأتعامل معهم على أنهم 

جدول واحد يجري بالحياة والمحبة.

البيت المرتب قسوة على الطفل وسرقة لطفولته

سماح بن عبادة

} تونس – تكشـــف الإحصاءات الرســـمية أن 
نسبة المسنين في تونس تشهد ارتفاعا مطردا 
خلال الســـنوات الأخيرة. وتؤكـــد أن المجتمع 
التونسي يسير تدريجيا نحو التهرم السكاني. 
ويعد المســـنون من أكثر الفئـــات الاجتماعية 
هشاشة بسبب الشيخوخة وما ينجر عنها من 
متاعب نفســـية وصحية. كما تشير الدراسات 
الاجتماعية إلى أن أوضاع هذه الفئة تستدعي 
المزيد من الجهـــود لتتمتـــع بالرعاية اللازمة 

سواء من قبل الأسرة أو الدولة.
ويعيش أغلب كبار الســـن فـــي تونس في 
كنف أســـرهم أو في منازلهم. ويحاول الأبناء 
والأحفـــاد الاعتنـــاء بهم لأنهـــم يصبحون مع 
التقدم في العمر وضعف أجســـادهم عاجزين 
عن القيـــام بذلك بالاعتماد علـــى النفس. لكن 
الكثير من المسنين وخاصة بعد فقدان الشريك 
يـــزداد شـــعورهم بالوحدة وتـــزداد حاجتهم 
إلى الإحاطة النفســـية إلـــى جانب متطلباتهم 
اليومية والصحية. مـــا يجعلهم يمثلون عبئا 
على الأبناء خاصة في حال لم يتقبل وجودهم 

في البيت الصهر أو زوجة الابن. 
مـــن  نوعـــين  نجـــد  الحالـــة  هـــذه  وفـــي 
الســـلوكيات التي تنم عن مـــدى تعلق الأبناء 
بوالديهم وتقدم الدليل على تماســـك الروابط 

الأسرية من عدمه.
هنالـــك مـــن الأبناء مـــن يتمســـك بوجود 
والديـــه فـــي حياتـــه ويفـــرض وجودهما أو 
وجود أحدهما على أسرته وشريكه، ويتحمل 
مســـؤولياته تجاه من ربيـــاه صغيرا، ويؤدي 
واجباتـــه نحوهما حتى لو تســـبب له ذلك في 
مشـــكلات مع الشـــريك أو في ضغـــوط مادية 
ونفسية. هذا النوع من الأبناء لا يقبل التخلي 
عن والديه ولا يبحـــث عن التعلات التي يعلق 

عليهـــا إهمالـــه لهما، ويعتبرهمـــا أولوية في 
حياته ويسعى لكسب رضائهما بشتى السبل.
ونجد في المقابل أبنـــاء يتذرعون بالعديد 
مـــن الأســـباب لتبريـــر تقصيرهم مـــع آبائهم 
خاصة إذا كان كلا الزوجين يعملان ولا يجدان 
من يرافق المسن في البيت. كما نجد من الأبناء 
من يســـوق أسبابا مادية من بينها أن الرعاية 
الصحية والنفســـية للأب أو الأم مكلفة خاصة 
إذا كانـــا مصابين بأمـــراض تتطلب مصاريف 

للعلاج والتداوي. 
ويؤكدون أن إمكانياتهم المادية لا تســـمح 
لهم بالاهتمام بالمســـن ولا بتوفير مستلزمات 
حياته ومصاريفه في ظل غلاء المعيشة وكثرة 

مصاريف الأبناء والبيت.
ويبرر الأبنـــاء من الفئـــة الثانية إهمالهم 
أو تخليهـــم عـــن والديهم لتبرئة أنفســـهم من 
الانتقادات واللوم الـــذي يلقونه من المحيطين 
بهـــم، حـــين يعيبـــون عليهـــم هـــذا الســـلوك 

ويدينونه. 
ويجد المســـن نفسه في الكثير من الحالات 
متروكا لمواجهة مصيره في الشيخوخة وحده؛ 
فإمـــا أن يُتـــرك وحيدا في منزلـــه فيعاني من 
عجزه عن الاعتماد على نفســـه للقيام بشؤونه 
اليوميـــة مـــن طبخ وتنظيـــف وغيرهـــا وإما 
يســـتبعد من الأســـرة دون الاكتـــراث للطريقة 

التي يعيش بها.
وكثيرا ما تنشـــر وسائل الإعلام التونسية 
أخبارا عن وفاة امرأة عجوز أو شيخ في بيته 
الذي يقيم به وحده ليتفطن إليه أحد الجيران 
بعد مرور أيام على موته. وهي حوادث تكررت 
كثيرا في السنوات الأخيرة واهتز على وقعها 
الرأي العام مســـتنكرا حالة الإهمال المشـــينة 
التـــي بلغها كبار الســـن في البـــلاد. ما ينبئ 
بانهيار قيمي وأخلاقي وبســـيطرة الفردانية 
والأنانية المفرطة على أفراد الأســـرة والمجتمع 

بأسره. 
وغالبا ما يكون ذلك على حســـاب قيم مثل 
بـــر الوالدين والتضامن والتماســـك بين أفراد 

الأسرة الموسعة وفي المحيط المجتمعي.
وفي حالات أخـــرى أكثر ســـوءا أصبحنا 
نلاحـــظ تزايد أعداد المســـنين المشـــردين في 
الشـــوارع وخاصـــة فـــي المـــدن الكبـــرى مثل 

العاصمـــة. وهؤلاء يعدون الأقل حظا بين كبار 
الســـن حيث تنكرت لهـــم عائلاتهـــم وأحيانا 
أبناؤهـــم وكذلك المجتمـــع. والكثيـــر منهم لا 
يســـعفه الحظ في إيجاد مكان في مؤسســـات 
رعاية المســـنين الحكومية أو فـــي الجمعيات 
المدنية التي تقـــوم بنفس الدور، فيكون مآلهم 
التشـــرد في الشـــوارع ما يزيـــد معاناتهم من 

قسوة الحياة.
ويصل نكران الجميـــل ببعض الأبناء إلى 
وضع أحـــد الأبوين في مؤسســـة حكومية أو 
جمعيـــة توفر لـــه جانبا من حاجياتـــه معلنا 
اســـتقالته من واجباته ومسؤولياته تجاه من 
أنجبه وأنفق حياتـــه في تربيته والاعتناء به. 
وتقيـــم مؤسســـات رعاية المســـنين في تونس 
الدليـــل علـــى ذلـــك بما أنهـــا أصبحـــت تعج 
بالمقيمين فيها بســـبب تخلي أسرهم وأقاربهم 

عنهم.
وأعلنـــت وزارة المرأة والأســـرة والطفولة 
المعنيـــة بشـــؤون المســـنين في تونـــس، أثناء 
الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للمســـنين في 01 
أكتوبر 2016، أنها كونت لجنة وطنية تســـهر 
على مراجعة القوانين والنصوص التشريعية 
المتعلقة بالمســـنين، وبالأســـاس قانون حماية 
المســـنين الصادر في أكتوبر 1994 والنصوص 
الترتيبيـــة المنظمـــة له والتـــي تضبط حقوق 

المسن الأساسية داخل الأسرة والمجتمع.
وتوفر مراكـــز رعاية المســـنين الحكومية، 
والتـــي بلغ عددهـــا إلى حدود العـــام الماضي 
12 مركزا بطاقة اســـتيعاب قدرها 720 سريرا، 
الرعاية الاجتماعية والمتابعة الصحية لحوالي 
616 مسنا ومسنة تسهر على خدمتهم إطارات 
طبية وشـــبه طبيـــة وإداريـــون وأخصائيون 

اجتماعيون وأعوان إحاطة حياتية. 
الريبورتاجـــات  مـــن  العديـــد  وكشـــفت 
التـــي  الصحافيـــة  والتقاريـــر  التلفزيونيـــة 
قامت بزيـــارات محلية لمراكز رعاية المســـنين 
فـــي الجمهوريـــة التونســـية أن العديـــد من 
هذه المؤسســـات تعاني مـــن تدهور في البنية 
التحتية ونقص في الموارد المادية والبشـــرية 
وفي المنشـــآت الصحيـــة والترفيهية التي من 
شـــأنها أن تؤثر على حسن أداء مهامها وتحد 
من جودة الخدمات التي يحظى بها المســـنون 

المقيمون فيها.
ولفتت العديد مـــن التحقيقات الصحافية 
الانتباه إلى الاكتظاظ فـــي مراكز ودور رعاية 
المســـنين ومن بينها دار المسنين بولاية منوبة 
قـــرب العاصمة، وأشـــارت إلـــى تزايد مطالب 
الإقامـــة فيها مـــن قبل المســـنين أو عائلاتهم. 
وتشـــير إحصائيـــات الوزارة إلـــى أن تونس 

تشـــهد نقلـــة ديمغرافيـــة إذ ارتفعـــت نســـبة 
البالغين من العمر 60 ســـنة فمـــا فوق إلى 11 
بالمئة من مجموع السكان في العام 2014 مقابل 

8.3 بالمئة عام 1994.
وتنبئ الإســـقاطات الإحصائية الســـكانية 
بأن نمو هذه النسبة سيتواصل في السنوات 
القادمة لتبلغ شـــريحة المسنين 17.7 بالمئة عام 

.2029
هـــذه النســـب المتزايدة للمســـنين مقترنة 
بالصعوبات الماديـــة والاقتصادية التي باتت 
تثقل كاهل الأســـرة التونســـية، إلى جانب ما 

طغى على المجتمع من ظواهر اجتماعية أثرت 
على الأســـرة التونســـية من حيث تماســـكها 
مثل التفكك الأســـري وبرود العلاقات الأسرية 
ومظاهـــر العقوق للأبوين والإهمـــال المتزايد 
لكبار السن ووضعهم على هامش الاهتمامات، 
كل هـــذه العوامـــل تطـــرح العديـــد مـــن نقاط 
الاســـتفهام حول مســـتقبل كبار الســـن داخل 
الأسرة التونســـية في ظل التغييرات الثقافية 
المستمرة في المجتمع الذي بات الفرد فيه ينزع 
نحو التنصل من مســـؤولياته الأسرية ونحو 

الاستقلالية والتركيز على حب الذات.

} برلــين – قـــال طبيب الأطفال البروفيســـور 
هانـــز يورجـــن نينتفيش إن الروتين يســـاعد 
الأطفـــال الصغار على النوم بشـــكل مســـتقل 

والتمتع بنوم هادئ ومريح أيضا.
وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن الروتين 
يتمثـــل فـــي أوقـــات نـــوم منتظمـــة وطقوس 
ثابتة بالبيئـــة المحيطة، مثل الإضاءة الخافتة 
والأنشـــطة الباعثة على الهـــدوء مثل القراءة 
للطفل. ومـــن الطقوس الإيجابية التي أشـــار 
إليها طبيب الأطفـــال اصطحاب الطفل للعبته 
المحببـــة إلـــى الفـــراش؛ حيـــث أنهـــا تمنحه 

إحساسا بالهدوء والطمأنينة.
وعندما يبكي الطفل أو يصرخ خلال الليل، 
ينبغي علـــى الوالدين تهدئته، والتأكد من أنه 
علـــى ما يـــرام صحيا. وينبغـــي التحدث معه 
بصـــوت منخفض وبنبرة هادئـــة وعدم إنارة 

الضوء الساطع الذي قد يزعجه مع تجنب نقل 
الطفل من السرير.

وتنبغي استشـــارة طبيب الأطفال في حال 
رفـــض الطفل بشـــكل دائم البقاء في فراشـــه 
بمفـــرده على الرغم من اتباع هذه الطقوس أو 
في حال استيقاظ الطفل ليلا ما يصل إلى عشر 
مرات أو أكثر وطلب المســـاعدة والاستشـــارة 
لوضع حد لهذه المشـــكلات التـــي تحول دون 

تمتعه بنوم مريح.
ولمعرفـــة إن كان الطفـــل قـــد أخذ قســـطا 
جيـــدا من النـــوم يجـــب الانتباه إلـــى قدرته 
على الاســـتيقاظ بســـرعة وســـهولة صباحا، 
والتأكد من أنه اســـتفاق وهو متمتع بالنشاط 

والحيوية واليقظة على مدار اليوم.
وتجمع جل الدراسات العلمية على أهمية 
النوم بالنســـبة إلى الطفل في سنواته الأولى 

ودوره فـــي نمـــو مداركـــه العقليـــة وتوازنـــه 
النفسي شـــريطة أن تكون مدته كافية ويكون 
نوما مريحـــا وهادئا. كما أثبتـــت العديد من 
الدراســـات أن نوم الطفل منذ الأشـــهر الأولى 
بعد الـــولادة بمفرده وفي ســـريره الخاص له 

العديد من الفوائد.
ويقول المختصون في علم نفس الأطفال أن 
تعويد الطفل على النوم بمفرده يكون أســـهل 

عندما يكون رضيعا، وهو ما يكسبه الانضباط 
عندما يكبر وتفضيله الاســـتقلالية في سريره 

وغرفته الخاصة. 
كما ينصح أطباء الأطفـــال بتعويد الطفل 
على الخلود إلى النـــوم في وقت مبكر ليتمتع 
بســـاعات النـــوم الكافيـــة والمفيدة لجســـمه 

ولنموه.
وكانت دراسة أميركية قد أظهرت أن خلود 
الأطفال الصغار إلى النوم مبكرا في مرحلة ما 
قبل الدراسة، يقلل خطر إصابتهم بالسمنة في 

فترة المراهقة. 
وقـــال الباحثـــون بكليـــة الطـــب التابعة 
لجامعـــة ولايـــة أوهايـــو الأميركيـــة إن على 
الوالدين توفير الظـــروف الملائمة لينام الابن 
بحلول الثامنة مســـاء حفاظـــا عليه من الوزن 

الزائد.
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أكـــدت دراســـة أميركية جديـــدة اهتمت بتأثير عادات بعض الأشـــخاص فـــي حياتهم اليومية دون مراعاة الســـاعة 
البيولوجية للجسم، أن أفضل وقت لاحتساء القهوة، هو الصباح بعد الاستيقاظ بساعتين للاستفادة منها. أسرة

يجابه كبار الســــــن العديد من المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية والعائلية، ويجد 
الكثير منهم أنفســــــهم على هامش الاهتمامات في الأســــــرة لأسباب متعددة. وقد تبلغ قلة 
ــــــاء، الأمر الذي يجعل  الاهتمــــــام بهم درجة التجاهــــــل وأحيانا التخلي عنهم من قبل الأبن
مؤسسات رعاية المسنين في تونس اليوم تعج بهم جراء فقدانهم للسند العائلي وللمسكن 

وللرعاية اللازمة.

[ إبعاد المسن عن الأسرة يعكر وضعه الصحي والنفسي  [ الحجج المادية والعائلية لا تخفي نكران الأبناء لجميل الآباء
اكتظاظ مؤسسات رعاية المسنين في تونس يفضح جحود الأبناء

بعضهم لا يركن للعجز والضعف رغم قسوة الإهمال

الروتـــين يتمثـــل فـــي أوقـــات نوم 
منتظمـــة وطقوس ثابتـــة بالبيئة 
المحيطـــة، مثـــل الإضـــاءة الخافتة 

وقراءة القصص

◄

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

طقوس النوم المنتظمة تساعد الطفل على الاستقلالية

الكثير من المسنين يزداد شعورهم 
إلـــى  حاجتهـــم  وتـــزداد  بالوحـــدة 
الإحاطة النفســـية والصحية خاصة 

بعد فقدان الشريك

◄

جمال

أحمر الشفاه يتألق 
بدرجاته الصارخة

} قـــال فنـــان التجميـــل الألمانـــي بيتر 
أرنهـــايم إن لـــون أحمر الشـــفاه الأحمر 
الكلاسيكي سوف يسجل عودة قوية في 

ربيع وصيف 2017.
وأوضـــح أرنهايم أن أحمر الشـــفاه 
يتألق هـــذا الموســـم بدرجاته المشـــبعة 
والصارخة كالأحمـــر المرجاني والأحمر 
النـــاري. ولمظهر أكثر رقة وأنوثة تداعب 
درجات الوردي الشفاه أيضا هذا الموسم 
للحصـــول علـــى إطلالة تحاكـــي جمال 

وأنوثة الباريسيات.
وأشار فنان التجميل الألماني إلى أن 
العيون تخطـــف الأنظار إليها هذا العام 
بدرجـــات الأزرق القويـــة، كالبنفســـجي 
والتركـــواز الصـــارخ. ويجعل المزج بين 
الاثنـــين أي مثـــلا أحمر شـــفاه مرجاني 
ولون العيون البنفسجي تجعلان إطلالة 

المرأة أكثر انسجاما وجاذبية.
ويعـــد اللون الأحمر لتزيين الشـــفاه 
من أهـــم الألـــوان وأحبها إلى النســـاء 
دائما، فله ســـحر وجاذبية خاصة. وهو 
يصلـــح لجميع الأوقات وكذلك مناســـب 
لكل الأعمار، كما أن حســـن الاختيار بين 
درجـــات اللون الأحمر يجعله يتماشـــى 
مع أغلب ألوان البشـــرة. ويضفي اللون 
الأحمـــر النـــاري جاذبيـــة إضافية على 
الشفاه ويبرزها أكثر بين ملامح الوجه.
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لائحة {الكاف} تثير مخاوف فريقي الأهلي والزمالك
[ حسام باولو يشارك مع الزمالك رغم تسجيله في قائمة سموحة الأفريقية

عماد أنور

} القاهــرة  - تنطلق مباريـــات الذهاب لدور 
الـ32 من بطولـــة دوري أبطال أفريقيا، يوم 10 
مارس الجـــاري، بينما تقـــام مباريات الإياب 
أحد أيام 17 و18 و19 من الشهر ذاته، وتمكنت 
10 أندية عربية من الصعود لهذا الدور، حيث 
يلتقـــي فريقا الأهلي والزمالـــك المصريين، مع 
ويتـــس الجنـــوب أفريقي، وإينوغـــو رينجرز 
النيجيري، على التوالـــي. بينما يواجه أهلي 
طرابلـــس الليبي، الذي يقوده المدرب المصري، 
طلعت يوســـف مع الفتح الرباطي المغربي، في 
مواجهـــة عربية خالصة، ويســـتضيف اتحاد 
العاصمة الجزائري فريق كاديوغو البوركيني، 
ويواجـــه فريقـــا النجـــم الســـاحلي والترجي 
التونســـيين، كلا من تاندا الإيفواري وحوريا 
كوناكـــري الغينـــي، في حـــين يلتقـــي الوداد 
البيضاوي المغربي مـــع مونانا الغابوني، أما 
الثنائي الســـوداني الهلال والمريخ، فيلتقيان 
ببـــورت لويـــس بطـــل موريشـــيوس، وريفرز 

يونايتد النيجيري.
وشـــهدت الأيام الماضية طرح تساؤل حول 
إمكانية مشاركة بعض اللاعبين المسجلين في 
القائمـــة الأفريقية للأندية بعـــد يوم 15 يناير، 
فـــي دور الــــ32 مـــن دوري الأبطـــال، حتى أن 
بعـــض الأندية أكدت على أن هؤلاء اللاعبين لا 
يحق لهم المشـــاركة، لذا لا بد من الاحتكام إلى 
لوائح الاتحاد الأفريقي الـ“كاف“. ويلفت خبير 
اللوائح والتسويق الرياضي نصر عزام إلى أن 
المادة 5 المتعلقة بتسجيل اللاعبين تنص على 
التالي ”لا بد أن يكون اللاعب المؤهل للمشاركة 
في دوري الأبطال، مسجلا في الاتحاد المحلي 
يـــوم 15 ينايـــر من عـــام البطولة علـــى الأكثر 
بالنســـبة إلى فترة التسجيل الأولى، ويوم 31 
يناير للاعبـــين المؤهلين للعب اعتبارا من دور 
الـ32، ويوم 10 أغســـطس من عام البطولة على 

الأكثر بالنسبة لفترة التسجيل الثانية“.
ووفقـــا لتصريحات عـــزام لـ“العرب“، فإن 
ذلك يعني أن اللائحة تمنح اللاعبين المسجلين 
قبل يوم 31 يناير حق المشـــاركة في دور الـ32، 
ويكمـــل أن بنـــد 7 من المادة 5 ينـــص على أنه 
يجب تســـجيل القائمة إلكترونيا، أو إرسالها 
قبل 31 ديســـمبر  للاتحـــاد الأفريقي الـ“كاف“ 
من العام السابق للبطولة، ويمكن التعديل في 

القائمـــة حتى يوم 15 يناير مـــن عام البطولة. 
أما البند التالي وهو البند الثامن فيقول ”إنه 
اعتبـــارا من يوم 16 يناير مـــن عام البطولة لا 
يمكن استبدال أي لاعب في القائمة، لكن يحق 
للأندية المشـــاركة في بطـــولات الكاف، إضافة 
اللاعبين من يـــوم 16 حتى يوم 31 يناير، بحد 
أقصـــى 30 لاعبا فـــي القائمة، مـــع دفع غرامة 
ماليـــة قدرهـــا 500 دولار، وهـــؤلاء اللاعبـــون 
يســـمح لهم فقط بالمشـــاركة اعتبـــارا من دور 

الـ32.
تحدد اللائحة كيفية التســـجيل في الفترة 
الثانيـــة لتســـجيل اللاعبـــين، والتـــي تغيّـــر 
موعدها هـــذا العام، لتبدأ قبل أســـبوعين من 
بدايـــة دور الـ16 (دور المجموعات الجديد)، أي 
اعتبارا من أول مايو وحتى 5 أغسطس، حيث 
يحق للأندية التي سجلت أقل من 30 لاعبا في 
يناير، إضافة لاعبين جدد لاكتمال القائمة إلى 
30 لاعبا بحد أقصى، قبل أســـبوعين من موعد 
الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، وحتى يوم 
5 أغســـطس من عام البطولـــة، مع الوضع في 
الاعتبـــار ألا يزيد عـــدد اللاعبين المضافين عن 
ســـبعة لاعبين. وهذا ما يجعـــل غالبية الأندية 
ترســـل قائمة أولية في نهاية شـــهر ديســـمبر 

من العام الســـابق للبطولة، ثم يتم الاستبدال 
حتى نهاية ينايـــر، بعد الانتهاء من الصفقات 
الشتوية، وتترك بعض الأندية مكانا أو اثنين 
شـــاغرين، للاســـتفادة منهمـــا إذا تقدمت في  

الأدوار النهائية للبطولة.
وتعاقد ناديا الأهلي والزمالك مع صفقات 
جديدة بعد يـــوم 15 يناير، وضم الأهلي عمرو 
بـــركات والإيفـــواري كوليبالـــي، بينمـــا ضم 
الزمالك مايوكا، وأحمـــد أبوالفتوح والمهاجم 
حسام باولو، هداف الدوري لموسمين سابقين، 
وتحديدا أثير جدل كثير حول إمكانية مشاركة 
اللاعـــب مـــع الزمالـــك، فـــي دوري الأبطـــال، 
كونه كان مســـجلا في قائمة ســـموحة لبطولة 
الكونفدراليـــة، قبـــل انتقاله إلـــى الزمالك في 

يناير الماضي.
وتنصـــف لائحة الكاف اللاعـــب وتتيح له 
المشـــاركة مع ناديه الجديد، ويشـــير البند 11 
من المادة 5 إلى أنه، ”خلال نفس العام يســـمح 
للاعـــب بتمثيل نـــاد واحد فقط فـــي بطولات 
الـــكاف للأندية، لكن إذا كان اللاعب مســـجلا 
فـــي قائمة فريق، ولم يشـــارك فـــي أي مباراة 
ببطولات الأندية، يسمح له بالمشاركة مع نادي 
آخر في المسابقات خلال نفس العام بما يتفق 

مع لوائح التسجيل“، وبما أن باولو لم يشارك 
مع سموحة بالكونفدرالية، يحق له اللعب مع 

الزمالك.
وفقـــا للتعديـــلات الجديدة فـــي بطولتي 
دوري الأبطال والكونفدرالية، والتي ســـتطبّق 
مـــن العـــام الحالـــي، فإنه ســـتتم إقامـــة دور 
المجموعـــات بالبطولتين، بدءا مـــن دور الـ16 
وليـــس مـــن دور الـ8 كمـــا كان في الســـابق، 
وينـــص النظـــام الجديد للبطولـــة، على تأهل 
32 فريقـــا عقـــب الـــدور التمهيـــدي فـــي كل 
المســـابقتين، تكـــوّن دور الـ32 والذي ســـيفرز 
16 فريقا في كل مســـابقة. ويتم ســـحب قرعة 
دور الـ16 لدوري الأبطال، على أن يتم تقســـيم 
الفرق إلى 4 مجموعات (4 فرق لكل مجموعة)، 
وتقام المباريات بنظام الدوري (ذهابا وإيابا)، 
ويتأهل لـــدور الثمانيـــة أول فريقـــين من كل 
مجموعة، وتســـتضيف الأنديـــة التي تتصدر 
المجموعات مباريات الإياب على ملاعبها. وفي 
مسابقة الكونفدرالية، فإنه بعد تأهل 16 فريقا 
يتم انضمام 16 فريقا خاسرا من بطولة دوري 
الأبطـــال، وتقام المباريات بنفـــس نظام دوري 
الأبطال، وتعود أدوار خروج المغلوب بدءا من 

دور الـ8 إلى المباراة النهائية.

ـــــــ32 من  قبل انطــــــلاق مواجهــــــات دور ال
بطولتي دوري الأبطــــــال والكونفدرالية، تم 
ــــــة الأندية في  طــــــرح التســــــاؤل حول أحقي
إشــــــراك لاعبيها المســــــجلين بعــــــد يوم 15 
يناير الماضي، وهو ما أثار مخاوف فريقي 
الأهلي والزمالك في مصــــــر، اللذين قاما 
بتسجيل بعض اللاعبين في الفترة من 16 

حتى 31 يناير. 

حسام باولو يبحث عن المجد القاري

} كوالالمبور - أكد المكتب التنفيذي في الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القدم أنـــه يســـتنكر التراجع 
المقلق لأوضاع كرة القدم في الكويت منذ إيقاف 
الاتحـــاد الكويتي لكرة القدم، وذلك وفقا للبيان 
الذي أصـــدره الاتحاد الآســـيوي للعبة. وأدان 
المكتب التنفيذي في الاتحاد الآســـيوي التدخل 
الحكومي في كرة القـــدم الكويتية، وذلك خلال 
الاجتمـــاع الذي عُقـــد في كوالالمبـــور، وأجمع 
أعضاء المكتب على أن الوضع يتدهور بســـرعة 
فـــي الكويت من خلال تهديد أساســـات اللعبة. 
وكان الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”الفيفا“ قرر 
إيقـــاف الاتحـــاد الكويتـــي للعبة فـــي أكتوبر 
2015، والآن هنـــاك مخاوف متزايدة بخصوص 
حدوث آثار لا يمكن إصلاحها بخصوص فرص 
وطموحات الأجيال المســـتقبلية من لاعبي كرة 

القدم.
وكان هنـــاك أمل في أن يعـــود الوضع إلى 
طبيعتـــه مـــن خـــلال الضمانات التـــي قدمتها 
الحكومـــة الكويتيـــة إلـــى الفيفا في ديســـمبر 
2016 ويناير 2017، ولكن وزير الشباب الكويتي 
قرّر تمديـــد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة شـــؤون 
كرة القـــدم بتاريخ 17 فبراير لمدة ثلاثة أشـــهر 
إضافيـــة. وتتزايد المخاوف مـــن أنّ جيلا كاملا 
علـــى الأقـــل، أو ربمـــا جيلين، يمكـــن أن يفقدا 
الفرصة فـــي تمثيل فرقهم وبلدهـــم على أعلى 
المستويات، مثل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، 
وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وحتى في كأس 

العالم 2018 في روسيا.
كمـــا يتزايد الاعتقاد في الكويت بأن جوهر 
اللعبـــة يعانـــي مـــع الاتهامات الأخيـــرة حول 
التلاعب في نتائج المباريات وتفضيل فرق على 
أخـــرى، كما أن نزاهة اللعبـــة تعرّضت لمخاطر 
جديدة مع اســـتقالة 22 حكمـــا احتجاجا على 
إدارة البطولات المحلية. كما كانت هناك تقارير 
حول تزايد العنف في المباريات وكذلك حصول 
حالات وفاة بسبب انعدام المرافق والتجهيزات 
الطبية في المباريات. حيـــث أن اللاعب الواعد 
فيصـــل طلال المطيـــري في فئة تحـــت 12 عاما 
الناشـــد بنـــادي خيطـــان توفـــي فـــي الطريق 
إلى المستشـــفى عقب تعرضـــه لأزمة في إحدى 

المباريات.

الاتحاد الآسيوي يستنكر 

تراجع الكرة الكويتية
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«أداء بـــن دبكة لم يكن مقنعا أمام اتحاد ســـيدي بلعباس ومولوديـــة الجزائر الأمر الذي جعلني رياضة

أبعده رفقة زميله زكريا أوحدة، بما أنني أملك العديد من الخيارات}.

ألان ميشال 
المدير الفني لنصر حسين داي الجزائري

«مـــا حـــدث أمام تادلة أظهر غياب الشـــعور بالمســـؤولية لـــدى بعض اللاعبين وهـــو أمر مقلق 

ومحبط. لذلك أؤكد أنه ليس لدي فريق ينافس على لقب الدوري}.

عبدالحق بنشيخة 
المدير الفني لاتحاد طنجة المغربي

} دبي - ينـــزل فريق الجزيرة المتصدر ضيفا 
علـــى وصيفه الأهلي في مباراة قمة الســـبت، 
ضمن المرحلة العشـــرين من الدوري الإماراتي 
لكرة القدم، وســـيكون صاحـــب الصدارة أمام 
فرصـــة مثالية للاقتراب أكثر من اللقب الثاني 

في تاريخه. 
ويتصدر الجزيرة الترتيب برصيد 50 نقطة 
وبفارق 9 نقاط عن الأهلي، وفوزه على مضيفه 
ســـيعني وضع قدمه على منصة التتويج التي 
غاب عنها منـــذ 2011 عندما أحرز اللقب الأول 

والوحيد في تاريخه. 
ويعرف الجزيـــرة جيدا أنه أمام أســـبوع 
حاسم، حيث يلعب مع الأهلي السبت ثم العين 
في 8 مارس الحالي، في حين ستكون مبارياته 
الخمـــس المتبقيـــة أســـهل حـــين يســـتضيف 
الشـــباب والنصر والظفـــرة ويحل ضيفا على 

دبا الفجيرة وحتا.
وضحـــى الجزيـــرة بنتيجـــة مباراتـــه مع 
ضيفـــه الاســـتقلال خوزســـتان الإيراني التي 
خسرها 0-1 في دوري أبطال آسيا، حين أراح 

مدربه الهولندي هينك تين كات ستة من أفضل 
لاعبيه من أجل ادخـــار جهودهم لقمة الأهلي. 
وبـــدأ تين كات مباراة الاســـتقلال خوزســـتان 
بغيـــاب حارس المرمى علـــي خصيف والمدافع 
فارس جمعـــة وخلفان مبـــارك وعلي مبخوت 
والمغربي مبـــارك بوصوفة والكوري الجنوبي 
بـــارك جونغ، قبل أن يدفع بالثلاثي الأخير في 

الشوط الثاني.

أولوية مطلقة

اعترف تـــين كات بعـــد المبـــاراة أن الفوز 
بلقب الدوري، الذي يؤهل للمشـــاركة في كأس 
العالم للأندية التي تســـتضيفها أبوظبي في 
ديســـمبر المقبل، يشـــكل أولوية مطلقة لفريقه 
أكثر من المنافسة في دوري أبطال آسيا. وقال 
تين كات ”بالنسبة إلينا فإن الدوري هو الأهم 
فـــي الوقت الحالي، ونحن فـــي مركز جيد في 
المســـابقة المحلية ونســـعى للحفاظ على هذه 
الأفضلية حتى النهاية، وهناك جائزة إضافية 

للفريـــق الفائز بلقب الدوري في هذا الموســـم، 
وهي المشـــاركة فـــي كأس العالم للأندية، وهو 

هدف نسعى لتحقيقه أيضا“.
وتابـــع تين كات ”الجزيرة ســـبق له الفوز 
بلقب الدوري مـــرة واحدة فقط طوال تاريخه، 
وحدث هذا قبل 7 ســـنوات، وإذا ســـنحت لنا 
الفرصـــة لإضافـــة لقب ثـــان لخزائـــن النادي 
فيجب علينا التمسك بها وأن نقاتل من أجلها، 
وعندما نمتلـــك الإمكانيات البشـــرية اللازمة 
لمقارعة فرق شـــرق آســـيا فإننا ســـنضع لقب 
دوري أبطال آسيا نصب أعيننا، ولا أعتقد أن 
هذا الأمر ســـيكون منطقيـــا في الوقت الحالي 

بالنسبة إلى الجزيرة“.

الفرصة الأخيرة

مـــن جهته، يخوض الأهلي مباراة الفرصة 
الأخيرة ولا بديل له ســـوى الفوز في حال أراد 
الإبقـــاء على حظوظـــه في الحفـــاظ على لقبه 

الذي أحرزه الموسم الماضي. 
ويعتمد الأهلـــي على نخبة مـــن اللاعبين 
المحليـــين والأجانـــب يتقدّمهـــم أحمـــد خليل 
وماجد حســـن وخميـــس إســـماعيل وحبيب 
إيفرتـــون  روبيـــرو  والبرازيلـــي  الفـــردان 

والسنغالي ماكيتي ديوب. 
ويحـــوم الشـــك حـــول مشـــاركة الغانـــي 
أســـامواه جيان الـــذي كان خـــرج مصابا في 
الدقيقـــة 20 من المبـــاراة الأخيـــرة للأهلي في 
دوري أبطال آســـيا أمام لوكوموتيف طشقند 

الأوزبكستاني التي خسرها 2-0.
وتفتتـــح المرحلة الجمعة بثـــلاث مباريات 
تجمـــع الإمارات الثالث عشـــر قبل الأخير (12 
نقطة) مـــع الظفرة الســـابع (26 نقطة)، وبني 
يـــاس الأخير (11 نقطـــة) مع الوصـــل الرابع 
(40 نقطـــة)، والنصر الســـادس (26 نقطة) مع 
الشـــارقة الحـــادي عشـــر (17 نقطـــة). ويلعب 
الســـبت أيضا العين الثالـــث صاحب 40 نقطة 
والـــذي يملك حســـابيا فرصة المنافســـة على 
اللقـــب مـــع حتـــا التاســـع (20 نقطـــة)، ودبا 
الفجيرة الثاني عشـــر (16 نقطة) مع الشـــباب 
الثامن (24 نقطة)، واتحاد كلباء العاشـــر (17 

نقطة) مع الوحدة الخامس (28 نقطة). سباق محموم

الجزيرة يتوق إلى الاقتراب من لقب الدوري الإماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أطلق أنصار الرجاء البيضاوي 
حملة واسعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي لحشد التأييد للمدرب محمد 
فاخر، ولضمان بقائه على رأس الفريق، 

في الفترة المقبلة.

◄ نجح أيوب سكومة لاعب الفتح 
الرباطي في تسجيل أسرع أهداف 

الدوري المغربي هذا الموسم وأسرع 
أهداف ديربيات العاصمة، بعدما وقع 

هدف الفتح الأول في مرمى الجيش 
الملكي في الثانية 49 من الشوط الأول.

◄ أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن 
كريم العريبي، لاعب تشيزينا الإيطالي، 
سيدافع عن ألوان المنتخب التونسي. 
وقال الاتحاد إن العريبي، الذي يحمل 

الجنسيتين التونسية والإيطالية، وقع 
على وثيقة تخوّل له تمثيل تونس.

◄ أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي 
مصر المقاصة، أن إيهاب جلال المدير 

الفني للفريق الأول لكرة القدم لم 
يخطره بمسألة رحيله عن المقاصة 

موضحا أن التركيز ينصب على لقاء 
الزمالك المقرر الجمعة في الدوري.

◄ بدأت بوادر صراع جديد بين قطبي 
العاصمة السعودية الرياض الهلال 

والنصر، بطلها هذه المرة اللاعب 
السوري عمر خربين. ويرغب الهلال 

في شراء عقد خربين من فريقه الأصلي 
الظفرة الإماراتي.

◄ يعتبر الجزيرة متصدر ترتيب 
فرق دوري المحترفين الأردني، الأكثر 

استفادة من خدمات محترفيه الأجانب، 
الذين حققوا الفائدة وساهموا في 

قيادته لتحقيق انتصارات مهمة كفلت 
للفريق التمسك بالصدارة.

باختصار

متفرقات
◄ وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية 

بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على الحكم 
السويدي جوناس إيركسون لإدارة مباراة 
كلاسيكو اتحاد جدة والهلال في الجولة 
20 من منافسات دوري جميل السعودي، 

بمساعدة جوران وانمارك وإيمانويل 
كلاسينيوس. بينما سيكون الحكم الرابع 

هو رائد الزهراني. كما تقرر أن يدير 
طاقم تحكيم من سويسرا 

بقيادة فيداي سان لقاء 
التعاون مع القادسية، 

السبت في الدمام، 
بمعاونة رافائيل 
زيدير وسلادان 
جوسيبوفيتش، 
واختيار أحمد 

الرميخاني حكما 
رابعا. 

ينما سيكون الحكم الرابع
ني. كما تقرر أن يدير

ن سويسرا 
سان لقاء
دسية، 
ام،
ل 

 ،

ما 

◄ أطاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بنظيره الأرجنتيني خوان مارتن دل 
بوترو في بطولة المكسيك المفتوحة 

للتنس، بعدما فاز عليه في الدور الثاني 
في مباراة مثيرة، وصفها البعض بأنها 

”نهائي مبكر“. وقال ديوكوفيتش عقب 
المباراة ”اللعب أمام دل بوترو دائما ما 

يكون أمرا مميزا للغاية، أرغب في أن 
أعرب عن امتناني للجمهور، الذي بقي 

في الملعب حتى وقت متأخر، في 
الحقيقة إنه أمر مذهل أن يبقوا 
حتى الواحدة صباحا (بتوقيت 

المكسيك) 
ليشاهدوا 

التنس“. وعاد 
اللاعبان الصربي 

والأرجنتيني 
للاصطدام مجددا للمرة 

الأولى منذ لقائهما 
في أولمبياد ريو دي 

جانيرو 2016.

وقت متأخر، في 
مذهل أن يبقوا
صباحا (بتوقيت 

ي

دا للمرة 
هما
 دي

◄ يأمل السائق البريطاني لويس 
هاميلتون بأن يمنح المالكون الجدد 

لبطولة العالم لسباقات السيارت 
”فورمولا- 1“ دفعة قوية للبطولة 

الأشهر في عالم المحركات، التي 
يرى هاميلتون أنها لا تزال 

لديها الكثير لتقدمه. وقال 
هاميلتون، الفائز بلقب 

”فورمولا- 1“ ثلاث 
مرات خلال التجارب 

التمهيدية، التي تسبق 
الموسم، والمقامة في مدينة 

برشلونة الإسبانية ”لا 
تزال الاستفادة الكاملة 

من إمكانيات فورمولا- 1 
بعيدة المنال“. 

ك 
ي

لبطولة العالم لسباقات
دف “1 1فورمولا- ”
الأشهر في ع
يرى هاميلت
لديها ال
هامي
”فو
مرا
التم
الموسم
برشلون
تزال الاس
من إمكا
بعيدة ا



} برلــين - يخـــوض بايـــرن ميونيخ المتصدر 
وحامـــل اللقـــب في الأعـــوام الأربعـــة الأخيرة 
اختبارا ســـهلا نســـبيا أمـــام مضيفـــه كولن، 
الســـبت فـــي المرحلـــة الثالثة والعشـــرين من 
الـــدوري الألمانـــي. وضـــرب الفريـــق البافاري 
بقوة في الآونة الأخيرة بفوزين كاســـحين على 
هامبـــورغ 8-0 في الـــدوري الســـبت الماضي، 
وشـــالكه 3-0 الأربعاء في ربع نهائي مســـابقة 
كأس ألمانيـــا التي يحمل لقبهـــا، وبالتالي يعد 
مرشـــحا فوق العادة لمواصلـــة انتصاراته قبل 
ســـفره إلى لندن الثلاثـــاء المقبل لخوض إياب 
ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا أمام 

مضيفه أرسنال الإنكليزي (5-1 ذهابا).
كما يســـعى رجال المـــدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي إلـــى تعويـــض ســـقوطهم في فخ 
التعادل أمـــام كولن على ملعب أليانز أرينا في 
المرحلة السادســـة ذهابـــا (1-1)، وقتها أوقف 
الضيـــوف الانطلاقة القويـــة للبافاريين بعد 5 
انتصـــارات متتاليـــة. ويطمح بايـــرن ميونيخ 
إلى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي كولن 
الذين لم يفوزوا فـــي مبارياته الثلاث الأخيرة 
(خســـارتان وتعادل)، كمـــا أن فريقهم لم يهزم 

الفريق البافاري منذ 6 أعـــوام (3-2) وتحديدا 
منـــذ 5 فبراير 2011 على ملعـــب ”رين إينرغي“ 

في كولن.
وحقق بعدها بايـــرن ميونيخ 6 انتصارات 
متتاليـــة قبـــل أن يســـقط في فخ التعـــادل في 
أكتوبـــر الماضـــي. كمـــا أن كولن لـــم يفز على 
أي فريق بـــين الثمانيـــة الأوائل هذا الموســـم 
وســـيخوض المباراة في غياب مدافعه يوناس 
هيكتـــور الموقـــوف وبالتالـــي ســـيفتقد أحـــد 
العناصر الهامة لوقف المد الهجومي البافاري 
خصوصا المهاجـــم الدولي البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي متصدر قائمة الهدافين برصيد 

19 هدفا.
وتفـــنن ليفاندوفســـكي فـــي هـــز الشـــباك 
خلال الآونة الأخيرة، وقد ســـجل 7 أهداف في 
المباريات الأربع الأخيرة بينها ثلاثية في مرمى 
هامبورغ وثنائية في مرمى شالكه، والأكيد أنه 
سيسعى إلى رفع رصيده أمام مطارده المباشر 
مهاجـــم كولـــن الفرنســـي أنطوني موديســـت 
صاحب 17 هدفا مناصفة مع مهاجم بوروســـيا 
دورتمونـــد الدولـــي الغابوني بيـــار إيميريك 

أوباميانغ. 

وتألق موديســـت الذي سجل هدف التعادل 
ذهابا، بشـــكل لافت هذا الموسم، وذكرت تقارير 
صحافية أن فريق تيانغين كانغيان عرض عليه 
50 مليون يورو لضمه بيد أنه كتب على حسابه 

في تويتر ”أنا باق في كولن“.
يسعى لايبزيغ مفاجأة الموسم إلى مواصلة 
صحوته وتحقيـــق فوزه الثالث علـــى التوالي 
بعـــد خســـارتين متتاليتين عندمـــا يحل ضيفا 
على أوغســـبورغ الثالث عشـــر. ويملك لايبزيغ 
فرصة ذهبية لتقليـــص الفارق إلى نقطتين عن 
الفريق البافاري كونه يلعب الجمعة في افتتاح 
المرحلـــة. ويخـــوض لايبزيغ الذي تأســـس عام 
2009 موسمه الأول في دوري الأضواء وقد أبلى 
البلاء الحســـن حتى الآن وشكل مفاجأة كبيرة 
بتصـــدره الترتيب قبل نهاية العام الماضي إلى 
أن تغلـــب عليه بايرن ميونيـــخ بالذات 3-0 في 

المرحلة قبل الأخيرة من دور الذهاب. 
ويبتعد لايبزيغ بفارق 8 نقاط عن بوروسيا 
دورتمونـــد الثالث والذي تنتظره قمة ســـاخنة 
على أرضه الســـبت أمام ضيفه باير ليفركوزن 
الثامن. وعلـــى غرار لايبزيـــغ، يأمل دورتموند 
في متابعة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على 
التوالي بعد خسارته المفاجئة أمام دارمشتات، 
وذلك لشـــحذ معنويـــات لاعبيه قبـــل المواجهة 
الحاسمة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي الأربعاء 
المقبـــل في إياب الـــدور ثمن النهائي لمســـابقة 

دوري أبطال أوروبا (خسر 0-1 ذهابا).
يواجه دورتموند منافســـة قوية على المركز 
الثالـــث (40 نقطة) مـــن هوفنهـــايم الرابع (38 
نقطة) وهرتا برلين الخامـــس (37 نقطة)، وهو 
يدرك جيدا أن أي تعثر سيكلفه مركزه خصوصا 
وأن الأول يخوض اختبارا ســـهلا السبت أمام 
إينغولشـــتات صاحب المركز قبل الأخير، ويحل 
الثاني ضيفـــا على هامبورغ الجريح الأحد في 

ختام المرحلة. 

} مدريــد - لم تكـــن ثمانية ألقـــاب من أصل 
10 ممكنة منـــذ 2014 كافية لبقاء المدرب لويس 
أنريكي، إذ أعلن أنه سيرحل في نهاية الموسم 
عن برشـــلونة الإســـباني، إنهـــا نهاية ”حقبة 
ذهبية“ جديدة في العملاق الكاتالوني. وصدم 
أنريكـــي الحضور فـــي مؤتمـــر صحافي بعد 
الفوز الســـاحق على ســـبورتينغ خيخون 1-6 
فـــي ملعب ”كامـــب نو“، عندما قـــال ”لن أكون 
مدربا لبرشـــلونة في الموســـم المقبل. إنه قرار 
صعب ومـــدروس وأعتقد أنه يجـــب أن أكون 
مخلصا لمـــا أعتقد فيـــه“. برر أنريكـــي قراره 
بالإرهـــاق؛ ”الســـبب هـــو نمط الحيـــاة الذي 
أعيشـــه حينما أزاول هذه المهنـــة. هذا يعني 
ســـاعات قليلة جـــدا من الراحـــة“. وجاء قرار 
لاعـــب ريـــال مدريد وبرشـــلونة الســـابق بعد 
أشـــهر من التكهنات حول تمديـــد عقده الذي 
ينتهي في يونيو المقبل، لكن خسارة برشلونة 
المذلة أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 4-0 
منتصف الشـــهر الماضي في ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا، قد تكون القشـــة التي 

قصمت ظهر البعير.
وشـــرح رئيس النادي جوسيب بارتوميو 
الأمر قائلا ”الصيف الماضي أعلن لالبرت سولر 
(إداري برشـــلونة) وروبـــرت فرنانديز (المدير 
الرياضي) أنه قد يكون موسمه الأخير. أبلغنا 
قبل أيـــام بأنه لن يكمل مشـــواره، واعتبر أنه 
الوقت المناسب لإعلان قراره.. لقد حصلنا على 
مدرب خارق في المواسم الثلاثة الماضية“. رغم 
خـــروج أنريكي (46 عاما) من قلعة برشـــلونة، 
ســـيبقى المدرب الذي قاد برشـــلونة إلى ”عهد 
ذهبي جديد“، حســـب مدافعه جيـــرار بيكيه. 
بعـــد حقبة بيب غواردويـــلا الرائعة بين 2008 
و2012، جـــاء صديقـــه ”لوتشـــو“ وأعـــاد فتح 
شهية بلوغرانا على الألقاب، فضرب بقوة فور 
قدومـــه محرزا الثلاثية فـــي 2015، وذلك للمرة 

الثانية بعد إنجاز غوارديولا في 2009.
في موســـمه الثاني، حقـــق أنريكي ثنائية 
الـــدوري والـــكأس. أمـــا فـــي 2017، ورغم لغم 
باريس فـــي دوري الأبطـــال، فقد بلـــغ نهائي 
الكأس واســـتعاد صدارة الـــدوري مؤقتا من 

غريمـــه ريال مدريـــد. رغم كل ذلـــك، لم ينجح 
أنريكي صاحب الظهور الإعلامي المحدود، في 
كسب عطف جماهير برشلونة، خصوصا بعد 
تخليه عن أســـلوب الاســـتحواذ الذي تميز به 
لاعبا الوســـط تشـــافي وأندريس إينيستا في 
العقد الأخير، لحســـاب اللعب المباشـــر الذي 
قلص مـــن أدوار لاعبي الوســـط. فـــي مباراة 
ليغانيـــس الأخيـــرة مثـــلا، لعب قلـــب الدفاع 
الفرنسي صامويل أومتيتي تمريرات أكثر من 
لاعبي الوســـط البرازيلـــي رافينيا والكرواتي 

إيفان راكيتيتش.

هوية الخليفة

يبقى الســـؤال حـــول هوية المـــدرب الذي 
ســـيخلف أنريكي في منصبه. تتحدث وسائل 
الإعـــلام المحليـــة عـــن الأرجنتينـــي خورخي 
ســـامباولي مدرب إشبيلية، أرنستو فالفيردي 
(أتلتيـــك بلباو)، أوزيبيو ساكريســـتان (ريال 
سوســـييداد) أو حتى مســـاعد أنريكي خوان 

كارلوس أونسوي. 
ويعلـــق بارتوميو على هـــذه النقطة قائلا 
”ســـنعمل بتحفـــظ. هنـــاك مباريـــات هامة في 
انتظارنا، لذا ســـنحاول العمل بتحفظ“. يبدو 
ســـامباولي مـــن المرشـــحين الجديـــين، نظرا 
لتنويع طرق لعبه مع إشبيلية، سواء أكان ذلك 
في خطة الدفاع أم في اعتماد الاستحواذ تارة 
والهجمـــات المرتدة تارة أخـــرى. لكن أنريكي 
أكـــد أن التزامه ســـيكون ”كاملا في الأشـــهر 
الثلاثـــة.. نحـــن في وضع صعـــب، خصوصا 
في واحـــدة من المســـابقات، ولكن بمســـاعدة 
الجميع وفي حال كان النجوم جاهزين يمكننا 

التعويض“.
وقـــال مـــدرب فريـــق لاس بالمـــاس، كيكي 
ســـيتيين، إنه لمن دواعي الفخـــر أن يتم طرح 
اسمه لقيادة برشـــلونة خلفا للويس أنريكي. 
وصرح ســـيتيين قائلا ”ســـأواصل العمل بكل 
تواضـــع. منذ عام ونصف العام كنت في فريق 
لوغـــو، والآن أنا هنا، ولا أعلم ماذا ســـيحدث 
في المســـتقبل“. وأضاف ”إنه شـــرف عظيم أن 
يتم التفكير فيك، ولكن سأجتهد لتقديم موسم 
جيد وبطولة جيدة. ســـأواصل العمل بشـــرف 
ولتقـــديم أمـــور جيـــدة، وبعدها ســـنرى ماذا 

يجلب لنا المستقبل“.
في المقابل أعلن الفرنســـي أرســـين فينغر 
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي أنه ليس مهتما 
بخلافة لويس أنريكي على رأس الإدارة الفنية 

لبرشـــلونة الإســـباني، على الرغم من إقراره 
بأن مســـتقبله مع أرسنال لا يزال معلقا. ولدى 
ســـؤاله عن اهتمامه بتدريب برشلونة، أجاب 
فينغر ”لا، أفضليتي هي ذاتها دائما وستبقى 
كذلـــك“. وأضـــاف ”لا أبحث عـــن مناصب في 
أندية أخرى“، متابعا ”أركز على نفسي وعلى 
حقيقة تحســـين مســـتواي وعلى ما يمكن أن 
أفعله بطريقة أفضل لإعادة اكتشـــاف نفســـي، 

وهذا ما أحاول القيام به“.
ووجد فينغر نفســـه مرة أخرى أمام سهام 
الانتقادات عقب الخســـارة المذلـــة أمام بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي (1-5) فـــي ميونيـــخ خلال 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا منتصف فبراير. 
ورغـــم حبه للنـــادي فقد أكد أنـــه لن يأخذ 
بعين الاعتبار مشـــاعره لاتخاذ قرار بقائه من 
عدمـــه، مشـــددا على أنـــه ”هنا منـــذ 20 عاما، 
وســـنحت لي فرص عدة للرحيـــل، لذلك أنا لا 
أعتقد أنني في حاجة إلى إقناعكم بأن أرسنال 
كان قراري المفضل دائمـــا“. وتابع فينغر قبل 
يومين من ســـفر فريقه إلى ليفربول لمواجهته 

الســـبت ”لكن بالطبع أنـــا موضوعي وواضح 
جدا من أجل اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة إلي 
وبالنســـبة إلى النادي. النـــادي حر في اتخاذ 

القرار الذي يريده وسأحترمه“.

حزن وخيبة

من جانبه أعرب الإسباني بيب غوارديولا 
المدرب الســـابق لبرشلونة والحالي لمانشستر 
ســـيتي الإنكليـــزي عـــن حزنـــه وخيبـــة أمله 
بسبب إعلان لويس أنريكي رحيله عن تدريب 
النادي الكاتالوني في نهاية الموســـم الجاري. 
وتولـــى غوارديـــولا تدريـــب برشـــلونة بـــين 
عامـــي 2007 و2012 وكثيـــرا ما أشـــاد بزميله 
الســـابق أنريكي الـــذي تولى القيـــادة الفنية 

لبرشلونة في 2014. 
وقال غوارديولا ”لديّ وجهتا نظر، كمشجع 
لبرشـــلونة وكمشـــجع لكرة القدم، ونظرا لأن 
النـــادي فـــي قلبـــي فإننـــي أشـــعر بالحزن“. 
وأضـــاف ”ســـنفقد مدربـــا رائعا لشـــخصيته 
وشـــخصه، خـــلال ثلاثـــة أعوام قدم مســـيرة 

مذهلـــة مع لاعبـــين رائعين“. وأضـــاف ”ثانيا 
إذا كان قـــد اتخذ هذا القـــرار، فأنا أتفهم ذلك 
تماما وبالتأكيد أتمنى له كل التوفيق“. وختم 
بالقول ”كمشـــجع لبرشلونة أقول له شكرا لك 
علـــى كل ما فعلتـــه خلال الأعـــوام الثلاثة في 

فريقي“. 
على غرار أنريكي، تأخر ميســـي في تمديد 
عقـــده الذي ينتهي في 2018، مـــا عزز تكهنات 
انتقالـــه لأول مرة في مســـيرته الاحترافية. لم 
تكـــن العلاقة بـــين أنريكي وأفضـــل لاعب في 
العالـــم خمـــس مـــرات وردية كمـــا كان الحال 
مـــع غوارديولا. فـــي يناير 2014، ترك ميســـي 
على مقاعـــد البدلاء بعد الخســـارة أمام ريال 
سوســـييداد، وفـــي اليـــوم التالـــي غـــاب عن 

التمارين بسبب مرض غامض.
ويبقى ميسي الرقم الصعب في برشلونة، 
لكن البعض اعتبر انتقاله من مركز على الجناح 
إلى آخر مركزي بغية المزيد من الحصول على 
الكرة، أحد أســـباب تراجع أداء خط الوســـط 
وتهميش لاعبين من طراز سيرجيو بوسكيتس 

والكرواتي إيفان راكيتيتش.

أنريكي يكتب نهاية حقبة تاريخية مع برشلونة
[ غوارديولا: سنفقد مدربا رائعا، خلال ثلاثة أعوام قدم مسيرة مذهلة  [ كيكي: ترشيحي لقيادة برشلونة شرف عظيم

يعتبر إعلان لويس أنريكي أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة الإسباني مفاجأة 
صاعقــــــة، خاصــــــة أن القرار جاء بعد فوز الفريق الكاتالوني الســــــاحق على ســــــبورتينغ 
خيخون في الليغا، وقبل أيام قليلة على موقعة رد الاعتبار أمام باريس ســــــان جرمان في 

دوري أبطال أوروبا.
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{بالنســـبة إليّ كأس العالم ســـتكون البطولة الأفضل في مسيرة أي لاعب، وأتمنى أن أوفق في 

هذه البطولة. أريد فقط الفوز بالألقاب قدر الإمكان}.

هاري كين 
نجم هجوم توتنهام هوتسبير الإنكليزي

{لدينا أسابيع مهمة قادمة، نحن نعلم هذا جيدا لذلك بدأنا نستعد بشكل جدي. نحن الآن في 

مرحلة تركيز قصوى، وهذا ما أظهرناه بالفعل أمام شالكه}.

مانويل نوير 
حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني

أرســـين فينغر مدرب فريق أرسنال 

أعلن أنه ليس مهتما بخلافة لويس 

أنريكـــي علـــى رأس الإدارة الفنيـــة 

لفريق برشلونة

◄

لايبزيغ مفاجأة الموســـم يســـعى 

إلـــى مواصلـــة صحوتـــه وتحقيق 

فوزه الثالـــث على التوالـــي عندما 

يحل ضيفا على أوغسبورغ

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يؤمن الإكوادوري أنطونيو 
فالنسيا، لاعب مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، بقدرة فريقه على تحقيق 
3 بطولات هذا الموسم، وذلك بعد 

الفوز بلقب كأس الرابطة منذ أيام على 
حساب ساوثهامبتون.

◄ أعلن نادي ستوك سيتي الإنكليزي 
عن تمديد عقد لاعب الوسط الهولندي 

الدولي إبراهيم أفيلاي حتى عام 2019. 
وانضم أفيلاي، 30 عاما، إلى ستوك 
سيتي قادما من برشلونة في 2015، 

وبات عنصرا مؤثرا في الفريق تحت 
قيادة المدرب مارك هيوز.

◄ يرى غاريث بيل، نجم ريال مدريد 
ومنتخب ويلز، أنه لم يستحق 

الحصول على البطاقة الحمراء أمام 
لاس بالماس، الأربعاء، في المباراة 
التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 

الـ25 من الليغا.

◄ كشف اللاعب الأرجنتيني باولو 
ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن 

تمديد عقده مع ناديه خلال الأيام 
القليلة المقبلة مؤكدا أن المفاوضات 

بين الطرفين في مراحلها النهائية.

◄ أكد مهاجم إنتر ميلان، ماورو 
إيكاردي، أن استدعاءه للانضمام إلى 
منتخب بلاده يعتمد فقط على مدرب 

التانغو إدغاردو باوزا، وأكد في الوقت 
نفسه أنه يتوق إلى ارتداء قميص 

منتخب التانغو. يشار إلى أن إيكاردي 
مرتبط بعقد مع الإنتر حتى عام 2021.

◄ تأهل منتخبا المكسيك وهندوراس 
تحت 20 عاما الخميس إلى بطولة 

كأس العالم للشباب، التي من المقرر 
أن تقام في كوريا الجنوبية في الفترة 

ما بين 20 مايو و11 يونيو المقبلين.

باختصار

بودولســـكي  لـــوكاس  أعلـــن   - إســطنبول   {
المهاجم الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 
البرازيل 2014 عن انتقاله إلى الدوري الياباني 
عبـــر بوابة فيســـيل كوبي. وقرر بودولســـكي 
الرحيـــل عن قلعـــة ســـراي التركي فـــي نهاية 

الموسم بعد موسمين قضاهما مع الفريق. 
وقـــال بودولســـكي ”يمكنني تأكيـــد أنني 
بنهاية الموســـم الجاري ســـأنتقل إلى فيســـيل 
كوبي اليابانـــي، قرار ليس ضد قلعة ســـراي، 
لكـــن اتخذته من أجل مواجهة تحديات جديدة، 
وسأوضح المزيد من الأمور في الوقت المناسب، 
ولكن حاليا يبقى تركيزي منصبا على مسيرتي 

مع قلعة سراي“.
ويتبقى لبودولسكي عام واحد في عقده مع 
قلعة سراي لكنه قرر الرحيل إلى فيسيل كوبي 
اليابانـــي في صفقة ســـتتكلف نحو 2.6 مليون 

يورو. 

} بوينــس آيــرس - أوضح الاتحــــاد الدولي 
لكــــرة القدم ”فيفا“ واتحــــاد أميركا الجنوبية 
للعبــــة ”كونميبول“ أنهما قــــد يوقعان عقوبة 
علــــى اتحاد الكرة الأرجنتينــــي تصل إلى حد 
الإيقــــاف، بســــبب إدراجــــه مادة فــــي لائحته 
الجديــــدة تتعــــارض مــــع قوانــــين الاتحادين 

الدوليين. 
وقال الفيفا في رسالة موجهة إلى أرماندو 
بيريز، رئيس لجنــــة تصحيح الأوضاع، التي 
تديــــر شــــؤون الاتحــــاد الأرجنتينــــي مؤقتا 
”الموضــــوع يتــــم تقييمــــه مــــن قبــــل الأجهزة 
التابعــــة للفيفــــا وكونميبــــول، حتــــى يتخذ 
المســــؤولون الإجراءات المناسبة في حال كان 
الأمــــر (المخالفة) حقيقيا، وهــــو ما قد يفضي 
إلى توقيع عقوبة تصل إلى حد إيقاف الاتحاد 

الأرجنتيني لكرة القدم“.
وكان الاتحــــاد الأرجنتينــــي لكرة القدم قد 
وافــــق الجمعة الماضــــي على لائحــــة داخلية 
جديدة، بنــــاء على طلب الفيفــــا، إلا أنه أدرج 

بندا مخالفا لقواعد الأخير. 

بودولسكي يحط الرحال 

في الدوري الياباني

الفيفا يهدد الاتحاد 

الأرجنتيني بالإيقاف

قرار مفاجئ

امتحان سهل لبايرن في الدوري الألماني

تكاتف يصنع الفرح



} القاهــرة - يعكف باحثون في جامعة النيل 
المصرية على تطوير وســـيلة تسمح بتحويل 
قشـــور الروبيـــان أو الجمبـــري المجفف إلى 
أغشـــية رقيقة من البلاســـتيك القابل للتحلل 
يأملـــون فـــي اســـتخدامها في صنـــع عبوات 

وأكياس صديقة للبيئة.
وبعد مرور ستة أشهر على بدء مشروعهم 
الـــذي يســـتغرق عامين، نجـــح أفـــراد فريق 
البحث في صنع نموذج مبدئي رقيق وواضح 
باستخدام مادة الـ“كايتوسان“ التي توجد في 

قشور الكائنات القشرية.
وقالـــت إيرين ســـامي التي تشـــرف على 
المشـــروع إنـــه إذا تـــم تنفيذ الفكـــرة تجاريا 
فقد تســـاعد على الحد مـــن المخلفات وزيادة 
لـــه  البلاســـتيك  لأن  الغذائيـــة  الصـــادرات 

مواصفات مقاومة للميكروبات والبكتيريا.
وأوضحت أن اســـتخدام قشـــور الجمبري 
أكثر استدامة لأنها يمكن أن تحل بديلا للمواد 
الصناعية المســـتخدمة في البلاستيك وتحد 
مـــن كـــم النفايـــات البيولوجيـــة الناجمة عن 

صناعة الغذاء في مصر.
ويشـــتري الباحثون قشـــور الروبيان من 
مطاعـــم ومتاجـــر كبـــرى وصيادين بأســـعار 

زهيدة. 
ويجـــري تنظيـــف قشـــور هـــذا الحيوان 
المائـــي وإخضاعهـــا لمعالجـــة كيميائية ثم 
إذابتهـــا وتحويلها إلى محلول يجف ليتحول 
إلى أغشـــية رقيقـــة من البلاســـتيك في تقنية 
يقول فريق البحث إنه يمكن اســـتخدامها في 

إنتاج صناعي واسع النطاق.
وقال الباحث هاني شبيب إن مصر تستورد 
نحو 3500 طن من الجمبري غير المقشر ينتج 

عنها حوالي ألف طن من القشور. 
وأضاف ”بـــدل رمي قشـــور الجمبري من 
الممكن استخدامها في منتج بديل للبلاستيك. 
هذا المنتج نصنع منه أكياســـا قابلة للتحلل 

تحمي البيئة“.
وينفذ المشروع بالتعاون بين فريق جامعة 
النيل المؤلف من أربعة باحثين وفريق بحثي 
في جامعة نوتنغهام في بريطانيا، حيث أجرت 
إيرين سامي أبحاثا بعد حصولها على درجة 

الدكتوراه وبـدأت تجربة بشـأن هـذه الـفـكـرة.
ولم ينتج الفريق سوى عينات صغيرة وأمامه 
شـــوط قبل أن يتحول المشـــروع إلى الإنتاج 
التجـــاري لكن الفريق يعمل بكـــد على تطوير 
مواصفات تسمح باستخدام المادة على نطاق 

واسع.
وقالت إيرين، وهي أســـتاذة مســـاعدة في 
قسم الهندســـة والإدارة الصناعية والخدمية 
في جامعة النيل، إن الفريق يعكف على تعزيز 
مواصفـــات المـــادة مثل الاســـتقرار الحراري 

والمتانة.
وقـــال فريـــق البحـــث إن نتائـــج البحـــث 
الواعدة ستؤثر بشكل إيجابي على البيئة من 
خـــلال خفض كمية التلـــوث والتعزيز في حل 
مشـــكلة النفايات الصلبة، كما أن هذا التطور 
فـــي الصناعة سيســـاعد على حفـــظ الأطعمة 

والأغذيـــة المختلفة لمدة أطول داخل الأكياس 
ويقلل من تفاعل المـــواد والخامات المصنعة 

للأكياس مع الأطعمة.
البلاســـتيكية  الأكياس  اســـتخدام  ويمثل 
مشكلة كبيرة لبلدان عربية عديدة أولها مصر، 
التي تملـــك حجم نفايات كبيرا ولا تســـتخدم 
نظامـــا كافيـــا للتخلـــص منـــه، حيـــث تعتبر 
النفايـــات المصدر الرئيســـي لتلـــوث مياهها 

وهوائها.
ويأتـــي مشـــروع فريـــق البحـــث العلمي 
الريـــادي الـــذي يمولـــه صنـــدوق ”نيوتـــن-
مشـــرفة“، في ظل تراكم النفايات التي تخلفها 
قشـــور الجمبري في مصر ومـــا ينتج عن ذلك 

من مشاكل بيئية.
وقالت نيكولا إيفريت، الأســـتاذة في كلية 
الهندســـة بجامعـــة نوتنغهام وقائـــدة فريق 

البحـــث، إن النجـــاح فـــي تصنيـــع الأكياس 
البلاســـتيكية من قشـــور الجمبري، سيساعد 
كثيرا على تقليـــل أضـــرار الميكروبات نظرا 
لأنها مضـــادة للجراثيم، ما يـــؤدي إلى تقليل 

إهدار الطعام.
وأوضحـــت أن الأكياس المطـــورة تصبح 
جاهـــزة للعرض في الأســـواق من بين 10 و15 
عاما في الخارج، لتبـــدأ تدريجيا في العرض 

بالأسواق المصرية.
يذكـــر أن العديد مـــن الدراســـات العلمية 
ســـبق وأن أثبتت فاعلية مادة الـ“كايتوسان“ 
المســـتخلصة من قشـــور الروبيـــان، حيث تم 
استخدامها في عدة مجالات مثل صنع الأدوية 
وتوليـــد الكهربـــاء، وتطوير خلايا شمســـية، 
كما يتم اســـتخدامها لصناعة مســـتحضرات 

التجميل. 
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} مـــن بـــين القازدوغليـــة، كان الحـــق على 
عبدالرحمـــن القازدوغلـــي تحديـــدا. فقد كان 
”كتخـــدا“ مصـــر وتعني محافـــظ مصر، وهو 
الـــذي بنى عماراتها القديمـــة الجميلة، وهو 
الذي أراد لها أن تتحضر باكرا، بالقوة. وهو 
الذي أنشـــأ القناطر وأكمل عمارة الأزهر كما 
يقـــول الجبرتي. ولكـــن القازدوغلي لم يفعل 
ذلـــك كله، بيديـــه، بل بأيـــدي أبنـــاء الطبقة 
الوســـطى المثقفة التي عاشت قبله في مصر 

وازدهرت حياتها في مدنها.
وكثيرا ما يلوم البعض الطبقة الوسطى 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة، ويتهمهـــا بأنها 
ضعفت ورقّت حتـــى تحكّم بها من هم فوقها 
ومـــن هـــم تحتها. وهـــي التي كانـــت تحمل 
التنوير، منتجة المناهج الدراسية والقوانين 
والعلاقات الاجتماعية، والأحزاب، والمشايخ، 

والحشود.
وحين تقرأ كتاب ”ثقافة الطبقة الوسطى 
في مصـــر العثمانيـــة“ لنيلي حنا، يدهشـــك 
أن بيتـــا واحدا، في مجتمـــع كامل، هو بيت 
القازدوغلـــي، كان قد تمكن مـــن تدمير أحلام 
الطبقة الوسطى بالتمدن، فسحب الثروات من 
أيدي أصحاب المهن والموظفين، فجاع الناس 
وانقضوا على المدن. حتى وصف المستشرق 
الفرنســـي أندريه ريمون أولئـــك الجوعى بـ 

”الزّعر“ أو ”الرعاع“ أو ”الأوباش“.
لـــم يكن عالـــم الطبقة الوســـطى مزدهرا 
فـــي مصر وحدهـــا. فذات مـــرة أدخلني أحد 
أبنائهـــا القدامـــى في المشـــرق، وكان حفيدا 
لكاتب مسيحي من كتاب السلطان العثماني، 
إلى قاعـــة مهجورة في الطابق الســـفلي من 
خان جـــدّه الكبيـــر. فإذا بها تحـــوي وثائق 
البيع والطـــلاق والزواج والمواليد لدمشـــق 
ومـــا حولهـــا، مكتوبـــة بالخـــط الهمايوني. 
وكان يمكنـــك أن تقرأ فيها عـــن حياة الناس 
المنظمـــة الرائقة العادلـــة تلقائياً، ومن أمثلة 
ذلـــك القضيـــة ذات الرقـــم ”١٥٨٣“ والمنظورة 
فـــي العام ذاتـــه، أي قبل تأســـيس الولايات 
المتحدة بمئتي عـــام، لدى القاضي عبدالغني 
الصالحي الحنبلي، وفيها: استأجر محمد بن 
الحـــاج خليل بن جمعة من أهالي قرية عقربا 
مـــن هارون بن ســـليمان اليهـــودي الصبّاغ، 
ما هو في ملكه الشـــرعي بالطريق الشرعي. 
رة  وذلـــك جميعُ البغلة الحمـــراء اللون، المدوَّ
القد، المخطّمة إجارة شـــرعية، على الشروط 
التالية؛ مدّة العقد سنة واحدة كاملة متوالية 
أولهـــا يوم ١٥ ذي القعدة ســـنة ٩٩١ هـ، أجرة 
الشـــهر الواحد: ٣٠ قطعة فضة، محل الأجرة: 
في ختام الشـــهر إذا لم يدفع المستأجر أجرة 
شـــهرين متواليين يُلغى العقـــد. للمؤجر في 
ذمة المستأجر: عشـــرة أحمال شيح، يسلّمها 
له بواقع حملٍ واحدٍ في كل أســـبوع. تصادق 
الطرفـــان علـــى ذلك، وثبت العقـــد في ١٥ ذي 

القعدة الحرام، سنة ٩٩١هـ.
وعلى ســـيرة الأحمال، فقـــد كان يتجمع 
عند باب الســـلام القديم في دمشـــق، شـــرق 
باب الفراديس، باعة التراب الذين يســـميهم 
الناس بـ“الترّابة“. يوزعـــون أحمال التراب، 
على الشـــغيلة الذيـــن ينقلونهـــا على ظهور 
الحمير، إلى حيث يبني المعمرباشية البيوت 
العربية الفاتنة. وهنـــاك اخترع الماكرون من 
أبناء الطبقة الوســـطى مثلا يعبر عن بعض 
الفئات الحائرة في المجتمـــع يقول ”رايحين 

جايين متل حمير الترّابة“.
عنـــا  والمنافحـــين  نخبنـــا  أن  صحيـــح 
”رايحين جايين“، لكننـــا لم نكن على خطأ في 
تصورنا، نحن العرب، عن حياة التمدّن التي 
كنا عليهـــا حتى عهد قريب قبـــل أن يخربها 

هذا القازدوغلي أو ذاك. 

ظل القازدوغلي

إبراهيم الجبين

الجمعة 2017/03/03 
السنة 39 العدد 10560

باحثون مصريون يطورون أكياسا من قشور الروبيان
تمكن فريق مــــــن الباحثين البيولوجيين في 
جامعة النيل المصرية مــــــن تطوير أكياس 
ــــــة من قشــــــور  بلاســــــتيكية صديقــــــة للبيئ
ــــــك بالتعاون مع  الروبيان (الجمبري) وذل

جامعة نوتنغهام البريطانية.

صباح العرب

الروبيان حيوان مائي متعدد الاستخدامات

} برشــلونة - باتـــت الشـــركات المصنعـــة 
للهواتـــف الذكيـــة لا تترد فـــي تصميم أجهزة 
متينـــة مقاومة لســـقطة مـــن علـــو مرتفع أو 
للميـــاه وموجهة إلى فئات معينة من مســـنين 

ورياضيين وربات البيوت.
وأوضح ايان فوغ مدير شركة التحليل ”آي 
اتـــش اس“ أن 1.5 مليار هاتف ذكي يتوقع أن 
تباع فـــي العالم خلال العـــام 2017 مما يعني 
برأيه أن الشركات التي تستهدف جزءا صغيرا 
جدا من السوق يمكنها أن تبيع أعدادا كبيرة.

وتعرض بعض النماذج  من هذه الهواتف 
”المتخصصة“ فـــي المؤتمر العالمي للهواتف 
النقالة وهو أكبر معرض في هذا القطاع الذي 
أختتـــم الخميس في برشـــلونة، وهي موجهة 
إلى أســـواق تراوح بيـــن الرياضات القصوى 

وربة العائلة كثيرة الانشغالات.
ويمكـــن للأجهـــزة التي تبـــاع تحت ماركة 
”كاتربيلار“ أن تقاوم درجة حرارة تتراوح بين 
20 و120 درجة مئوية تحت الصفر أو ســـقطة 
من ســـلم أو في الإســـمنت الذي لم يجف بعد، 
ومرور سيارة عليها حتى. وهي مقاومة للمياه 
ومجهزة بكاميرا حرارية. ويباع منها أكثر من 

مليون جهاز ســـنويا إلى مدربي تزلج وعمال 
في ورش بناء وعشاق النشاطات في الطبيعة.

وتنوي شـــركة ”بوليت“ طرح هاتف جديد 
للمغامريـــن تحـــت ماركة ”لاند روفـــر“ يتمتع 

ببطارية طويلة الأمد.
وبـــدأت مجموعـــة الاتصالات الســـويدية 
”دورو“ بتصميـــم هواتف ســـهلة الاســـتخدام 
للمســـنين قبل عشر ســـنوات، وقد باتت اليوم 

رائدة في السوق الأوروبية.
وأوضحـــت كارولين كريستنســـون هيلين 
مديرة التسويق في شركة ”دورو“، ”أدركنا أن 
ثمـــة جزءا من الســـوق لا يهتم بـــه أحد ولديه 
حاجة فعلية. يشعر المسنون بأنهم مهملون“.
والهاتف مجهز برموز كبيرة وقوائم بســـيطة 
ورنـــة قوية، فضلا عن كبســـة طـــوارئ لطلب 
المساعدة من المقربين في حال وقوع مشكلة.
اليابانيـــة  ”كيوســـيرا“  شـــركة  وبـــدأت 
بتسويق هاتف ذكي مقاوم للمياه التي تحوي 
الصابـــون ومجهز بتطبيق يســـمح بالاطلاع 
علـــى وصفـــات الطعام حتى إن كانـــت اليدان 
مبلولتيـــن، وهـــو موجـــه خاصة إلـــى ربات 

المنازل المنشغلات جدا.

الأزيـــاء  عارضـــة  حظيـــت   – نيويــورك   {
الأميركيـــة من أصـــول فلســـطينية، جيجي 
حديـــد، بفرصة لتكون أول نجمة تظهر على 
في  غـــلاف مجلة الأزياء الشـــهيرة ”فـــوغ“ 
نسختها العربية في أول إصدار لها بمنطقة 

الشرق الأوسط.
وكشـــفت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن حديد ســـتظهر مرتديـــة غطاء للرأس في 
صورتين مختلفتين للصفحة الأولى لمجلة 
”فـــوغ“ العربية تحت عنـــوان ”عين على 
الشـــرق“، واصفة هذه التجربـــة بأنها 

”تعني الكثير“ بالنسبة إليها.
وكتبـــت جيجـــي علـــى إنســـتغرام 
”أعتقـــد أن أجمل ما في إصدار نســـخة 
عالميـــة لمجلـــة ’فـــوغ‘، أننـــا بصفتنا 
مجتمع عالم الأزياء، ســـنصبح قادرين 
علـــى الاحتفاء بتنـــوع الثقافات حول 

العالم“.
وأضافت ”أتمنى أن تنجح المجلة 
بإظهـــار جانب آخـــر لعالـــم الأزياء، 
وســـعيه لتقبـــل جميـــع الأشـــخاص 
والأزيـــاء على اختلافهـــم والاحتفاء 
بهم، ومنح الفرصة للجميع للحصول 
على صـــور ولحظات تعبر عنهم في 
عالـــم الأزيـــاء، وتعلـــم التجاوز عن 

الصغائر من خلال ذلك“.
يذكر أن الشركة الناشرة للمجلة، 
”كوندي ناســـت إنترناشونال“، قد 
اختـــارت الأميرة الســـعودية دينا 
التحرير  رئيس  لمنصـــب  الجهني 

للمجلة الجديدة.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا ســـتبدأ إصدار 
المجلة من خـــلال موقع إلكتروني باللغتين 
العربية والإنكليزية، فيما ستعمل على طبع 

النسخة الورقية مستقبلا.
وحال صدورها، ســـيتم توزيع النسخة 
الورقيـــة في عـــدة دول عربيـــة، بما في ذلك 
السعودية والبحرين وقطر والكويت وعُمان 

والإمارات.
هي ابنة محمد حديـــد المروج العقاري 
الـــذي جنى ثـــروات طائلة ويجســـد الحلم 
الأميركـــي. فهـــذا الفلســـطيني المولود في 
الناصـــرة انتقـــل إلـــى الولايـــات المتحدة 
إثر إعـــلان قيام دولـــة إســـرائيل بعد فترة 
وجيـــزة أمضاها في ســـوريا. أمـــا والدتها 
يولاندا حديد وهي عارضة أزياء سابقة من 
أصول هولندية ومنفصلـــة عن زوجها منذ 
ســـنة 2000، فقد كانت إحدى الشخصيات 
الرئيســـية في برنامج تلفزيون الواقع 
”ذي ريـــل هاوســـوايفز أوف بيفرلي 

هيلز“.

هواتف نقالة متينة خاصة بالمسنين 
والمغامرين وربات البيوت

جيجي حديد محجبة 
على غلاف {فوغ} العربية
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